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ساهصي عاصري 


الكجاب 


شريعة الله 1 
لله فى الإسلام والبيهودية والنجرانية 


شامع عامراع 
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الحجاب في العهد الجديد.... 5 8 

الحجاب عند آباء الكنيسة وقديسيها.... 49 
الحجاب في امجامع الكنسية .... ١١١‏ 
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اشع أسف] احجان ' 


دعر الواح مالي 
عبش توغل» حالًاء بفجاج غاب 
فجرٌ تحمم بالندى وأطل من خلف الحضاب 
الورد في أكمامه 
ألق اللآلئ في الصدف 
سرح ترفرفٌ في السّدفْ 
ضحكات أشرعةٍ يؤرجحها العباب 
ومرافئ بيضاء تنبض بالنقاء العذب من خلل الضباب 
من أي حضف يدف أنن الله 
من أي بإرقة نبيلة 
هطلت رؤاك على الخميلة فانتشى عطرٌ الخميلة ؟ 
من أي أفق ذلك البَرَدُ المتوج باللهيب وهذه الشمسُ الظليلة ؟ 
من أي لع قافل السنين تندلعٌ الورودٌ ؟ - من الفضيلة 
هى ممكنات مستحيلة! 
قمر على وجه اميا يِلّمهُ العشب الضعيلٌ وليس د ركه القياب 
قمر على وجه المياهه سكونه في الاضطراب» وبعده في الاقتراب 
غيب يعد خُضورًه ومنط الغيابٌ 
وطن يلم شتاته في الاغتراب 
روح مجنحة بأعماق التراب! 
وهي الحضارة كلها تنسّل من رَحِم الخراب 
وتقوم سافرة لتختزل الدنا في كلمتين : ( أنا الججاب!) 


١‏ 1 د 
قصيدة للشاعر رر أحمد مطر»» نظمها لما منعت فرنسا المسلمات من أن يرتدين الحجاب في مدارسها! 





ل ان الساه ناكا ب لقو 
نرلت على وجه السفور ؟ 
واهًا ... أرائحة الزهور تضيرٌ عاصمة العطورٌ ؟ 
فت عن رقت الندى ده ال 
أيضيق دوح بالطيورٌ ؟! 
يا للغرابة ! _ لا غرابه 
أنا بسمة ضاقت بفرحتها الكابة 
أنا نغمة جرحت خدود الصمت وازدردت الرتابة 
أنا وقدة بحت الحليد وعبأت بالرعب أفئدة الذئاب 
أنا عفة وطهارة بينَ الكلابْ 
التعم جائرة بلوار شراعُها وَسمْط الظلام بغير مرسى 
برعو اهيا راس مدي 
والوردة الفيحاء تصفعها الرياح ويحتويها السيل دَوْسا 
والحانة السكرى تصارع يقظي وتصب لي ألا ويأسا 
سأغادرٌ المبغى الكبيرَ ولست آسى أنا لست غانية وكأسا! 
تَعلاك أوسمٌ من فرنسا 
نعلاك أطهرٌ من فرنسا كلها حَسَّدَا ونفسا 
نعلاك أجْمل من مبادئ ثورةٍ كرت لتُنسى 
مُدي جُذورَكِ في حذورك واتركي أن تتركيها 
قري بمملكة الوقار وسّفهي الللِكَ السفيها 
هي حرة ما دام صوك مِلء فيها 
وجميلة ما دمت فيها 
هي مالّها مومالها سي وضزى رعلا هاا 
هي كلها ميراك المسروق: أسفلت الدروب» جعازة الشرفافة أوعية المعاصير 
النفط زيتُ العطرء مسحوق الغسيل» صفائح العربات» أصباعٌ الأظافئ 


ام بي 


حَشَبُْ الأسرة» زئبق المرآق» أقمشة التستائر 


غارٌ المدفيئ؛ معدن الشّفرات» أضواء المتاح' 
وسيواة من خير يسيل بغير آخجر 
هي كلها أملاكُ حَدك في مراكش أو دمشق أو الجزائر 
هي كلها ميرائك المغصوب فاغتصبي كنورٌ الاغتصاب 
والااشوان غلن اباي ان جكدية نات 
فإذا ارتضت..أهااً 
و إن لم ترض فلترحل فرنسا عن فرنسا نفسها إن كان يزعجها الحجابث 


الشاعر : أ مد مطر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ الله عن شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا. من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله : 


3 1 5 2 

ف دا أبها الذين امنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 

ف ا أبها الذين امنوا اتقوا ركم الذي خلفكم من نفس واحدة وخلقٌ منها زوجها ودث منها رجالا كرا 
2 50 1 3 0 2 , 

ونساءًا واوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا 4 

ف دا انها الذين آمنوا انوا الله وقولوا قولا سديدَاء نصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنويكم ومن بطع الله 


2 2 
ورسوله فمّد فاز فوزا عظيمًا ‏ 
أما بعك 
بمثل حجاب المرأة المسلمة اليوم في الحسّ الكونى مظهرًا من مظاهر الاستعلاء الفكري 
والسلوكي الإسلامي المتأِي على التركيع في زمن تاوت فيه الأنماط الفكريّة والأحلافيّة 
الشرقيّة أمام سحر الليبراليّة الغربيّة الى أعلنت فاية تاريخ الأفكار والقِيم عند سواحلها .. 


سورة آل عمران/ الآية 59 )٠١‏ 


5 
سورة النساء/ الآية )١(‏ 


ءّ 
سورة الأحزاب/ الآيتان (171-10) 





ومثل في الجدل الأيديولوجى والفكري داخحل بلاد المسلوة) أحد عناوين الصراع بين ححملة 
1 
رسالة الإإسلام والعالمانيين ١‏ 
وهو يشغل اليوم حيزًا كبيرًا من اهتمام الشرق والغرب» متصدّرًا عناوين المشهد السياسي 
والثقافي والإعلامى داخل بلاد المسلمين والبلاد الغربية لما يحمله من دلالة» ولما احتفت به من 
هالة! 
وتقع الحملة الموجهة (لقولبة) الحجاب في صور تمطيّة متعددة الأوجه السابيّةه ضمن سياق 
فكري تعاظمت فيه هجمات الصادين عن الحق» والمتسوّرين على حقائق الدين وثوابت 
الشرع؛ فقد أطلق المغرضون لألسنتهم عنان قذف المسلمات الملتزمات بأحكام الشرع 
بالرقيع من الدعوى» تحت ستار البحث الموضوعي والنقد الواعي» ما كشف أضغانًا داكنة 
قد أشربتها قلوب المخالفين» وتبدّت أوهامهم شوهاء رغم أنّهم قد سعوا إلى أن يلبسوها 
دثار العقل والمنطق» وأن يجمّلوها جمطارف النصح والرفق.. 
وقد كان راكبو متون المحادة الفجّة للإسلام في النصف الثاني من القرن العشرين» خليطًا من 
الليبراليين والماركسيين» ولكن لا غيض الطرح الماركسي في تربة الأمة» وتبخّرت آخر قطراته 
تحت لفح الطرح القرآنى الأصيلء التحق أبناء (الآفلين) بعربة دعاة الليبرالية» (متناسين) ما 
كان يفرقهم ويثير بينهم النزاع والشقاق, ثم انضمّت لقافلة (الآبقين) فلول المنصرين على 
تعدد كنائسهم وبرابجهم؛ فكان الركب المسارع إلى جَدْل خيوط الفتنة» خليطًا يجمع أضغانًا 
من الأفكار المتنافرة والعقائد المتحادّة الي لم يلم شملها ويجمع (أعوادها) المتشاكسة غير 
(التململ) من جاذبية هذا الدين! 
ويتولى الإعلام العربي اليوم عمليًا (وظيفة) نشر هذا الفكر الفاسدء وتجديع جسد الأمّة 
وتمزيقه بإعلان المحادة الصريحة لفريضة الحجاب؛ فصارت القنوات الفضائية تنفث سيل الشتم 


١‏ العالمانيون» جمع علماني» وهو المقابل العربي الصحيح لكلمة (©01010) الفرنسيّة» لا (علماني) بكسر العين» 
ولا (علماني) بفتح العين؛ إذ لا علاقة لأصل الكلمة الأعجميّة ربالعلم)؛ كما أَنّه لا وجود لحذر رعَلّمي في المعجم 
العربي. وأصل الكلمة يعود إلى الكلمة اليونانية «لاؤس» 23860 الي تعب الشعب الذي يفكر في (العالم/الدنيا) 
ويعمل له في مقابل طبقة رجال الدين المنشغلين بالآخرة. 


دم 


والتشهير؛ تصركًا وتلميحًا ... وأصبحت الأذن تألف الكلمات النابيّة؛ تأنينًا وتقريعًا . 
ونكت التشبيهات: الناحكنة اللمسكات) ‏ يخا وتقبيشا :ا لجان حجات: عن 
العقل)» و(النقاب: خيمة)» و(لملتزمة بأحكام الشرع: معقدة)» و(من تأبى الاختلاط: 
متخلفة) .. وأضحت قيمة المرأة ترتفع كلما #فلفنت مقامةا القسيش' الذي #ليمية بز كليا 
غطت المرأة من جحسدها شيرًا؛ كلما فقدت من قيمتها قذرًا .. وهكذا هي العلاقة لاح 
بين (اللحم) المبذول و(القدر) المصون .. وذاك 7 32 الحكا 4 كلما يلق الرأة “مى 
م جزءا؛ كلما زيد لها في أفق (الوعي!!) مََدَا 1 
وهكذا استقرّت الصور المشوّهة عن الحجاب الإسلامي في أذهان (الإسفنجيين) الذين 
تتشرب عقولهم كل ما يلقى إليها من فكر فاسدء وهو أمر واقع في الغرب كما الشرق» 
وكما تقول «كاثرين بلوكي فإن: «الذين يستعملون التيار الإعلامي الرئيسي عدر وحيد 
للمعلومات عن الإسلام؛ لا يمكن أن يكتسبوا غير المنظور السلبي عن الحجاب.» 
لقد ركب العالمانيون والمنصرون مَتْن (الدغدغة) واستثارة عواطف النساءء بشعارات لامعة 
حادعة» وقتّحت الأبواب لكل مَنْ حوى وفاضه من الفهم والاطلاع؛ ليدلي بدلوه ويشنّع 
على الملتزمات باللباس الشرعي المطلوب..وليس على دعي (الفهم) و(البصيرة) إلا أن يدندن 
ببعض الكلمات الى يحسبها (ساحرة) ك:«المعاصرة) و(الحداثة) و(الحرية)... ويزيد على 
ذلك بعض الكلمات الأعجميّة الى لا يفقه هو نفسه لما معبئى (!)» فإن فعل؛ فقد قدم 
المطلوب وبلغ ذرى المحد المنشود من (متنور!) يصارع قوى الظلام الي (تلوّث) عقول 
الفتيات المسلمات (!)» ويصاول (الخفافيش المحنطة) (!) الى تريد أسر المرأة بين آكام الماضي 
السحيق(!) .. وكلما أحدث هذا (الدعى) مزيدًا من (الصفير)؛ كلما انفرجت له مغاليق 
الإعلام العربي» واحتفت به منصّات الندوات الندية بالمهذر والكلام (الخفيف) المنمّق .. 
في ظل هذا الحو البئيس وسيطرة التغريبيين على المنافذ الكبرى للبلاغ تُمنع كلمة الحقّ بكل 
قوّة متاحة من الوصول إلى أسماع المسلمات .. ويصوّر الحال على أن حملة الشريعة والداعين 
إلى استئناف الحياة الإسلامية» هم من السوقة والمتردية من لا يعرفون غير سّوق الناس 


1 
هك مها ,العلا عط[ مضه صعمصصمهل/لا مطالاوداا/ل/ وصلاصاطاع؟ا بكاعواانا8 عممعط اها 
اام 3٠١5,‏ ,أطوبهطا عأمصهاذا آه عأب 1 أآكصا اهعحده ا أممصعأما عط[ 


بالسياط إلى حتفهم, وأنهم أغمار لا يزيدهم الطول من الأعمار إلا تحَجُرًا وتبلدًا .. وأن 
بينهم وبين هذا العصر عداوة وإحنًا .. وهكذا .. زد من كل وصف ماتح للبشاعة من قعر 
النفوس العليلة ..!! 

لقد أطالوا في نقش وهم الكلام .. وحق علينا أن نهر بالبيان ..! 


لقد أمعن دعاة العالمانيّة في استخدام منهج الإسقاط النفسي والتلبيس العقلي بأسلوب إنشائي 
ساذج فج .. فقالوا وجالوا في الديار يَدّعون لقولهم ويقمعون بسلطان الترهيب كل مخالف 
عَلِمّ وهاء قولحم ... فكان علينا أن نترع عنهم وطاءهم؛ ليلامسوا جمر الحقيقة الى تحرق ما 
حاكوا من زور .. 

وأفاض أرباب التنصير في القول بلا علم وإطلاق الدعوى بلا برهان ونسبة الأباطيل إلى 
الإسلام» وكالوا للقرآن الكريم بغير ما كالوا لدينهم؛ وطمسوا من أسفارهم وتاريخهم كل 
ما لا يناغم الدعاوى الي وكلوا بنشرهاء وتوجهوا إلى الشواع اليناف لمك ابعر جوف 
شرًا في حدار الأمّة وثلمة في حصن الدين .. 

وقد دفعنا ما سبق إلى أن نرد على هؤلاء وأولئك بالبيان الشافي والجواب الكافي من 
شهادات القرآن الكريم الذي يفترون عليه والواقع البشري الذي يزيفون معالمه ليثبتوا منه 
غير منطوقه وظاهر نتوئه» وأسفار أهل الكتاب وأقوال أعلام علمائهم بلفظها الصريح المحكم 
ليتكشف ما يخفيه المنصّرون! 


5 قال إمام المُصّرين في القرن: العشرين رضامويلزوعرع:«ربسبب..حقيقة أن تأثير الأم على الأولاد والبنات .. 
عظيم؛ وأنْ النساء هرنّ العنصر المحافظ في الدفاع عن إيمافهم؛ فإننا نعتقد أن على المياكل التنصيريّة أن تركز بصورة 
أكبر على النساء المسلمات كوسيلة للتعجيل بتنصير البلاد المسلمة.» ( 05/©/70// ,28/6061 ./( .5 
.مأك .مه باعواانا8 عمتقعط[ه"ا ,لاط 0160© ١7٠١,‏ .م ,معمرهم/ل/ا)» وقال أحد 
المنصّرين الآخرين العاملين مع «زويمر»: «إذا كسبت البنات للمسيح؛ فقد كسبت مصر للمسيح.» ( ٠/01‏ 
عملعط اه" ,لام 0ع01ن0© ,وه.م ,5اع5151 مرعادو/طا آنا راعمطع/ل2 ممه أعمططهد5 
,.أك .مه باعو|انا8) 


ليست الغاية هي أن نقول للنصارى واليهود إن ديننا لا يدعونا إلى (عيب)؛ فإن عندكم 
الحجاب كما هو عندنا ..! 

إنّنا لا نتبتّى هذا الخطاب الذي يرضى بأن يكون الشرع محل قمة» وموضع حرج وربية؛ 
حتّى رع لكل الأدلة لنقول لغيرنا إن الدليل على أنْنا على الحّء هو أن ديتكم أيضًا 
يدعوكم إلى ما يدعو إليه الإسلام» وأنْ الحجّة على صواب مسلكناء هي أنْ ذاك ما تدعو 
إليه عقائدكم ومذاهبكم! 

إنْ غايتنا الحقة هي تبشير المسلمة أن الله قد اصطفاها وخصّها بفضله أن تكون وحدها 
من بين نساء أمم الأرض محافظة على شريعته» مستجيبة لأمره لا أوغلت الأمم الأخرى في 
الحرام» وتركت ما أنزل عليها من الحق القراح .. 

ولسنا هنا ساعين لإقناع غيرنا أننا نشاركهم في ما عندهم. إذ إن بيننا وبينهم مفازات كما 
بين الدلسة والإشراق, أو ما بين الحقّ الصراح والباطل البّواح» وَإِنّما نحن ندعوهم في هذا 
المقام إلى أن تبصر أعينهم كيف جنت عليهم أيدي رجال الدين» ونرغبهم في الحقّ الذي 
طمست حروفه في أسفارهم المقدّسة! 

وهاك هذا الكتاب» حجّة للحقيقة الى يُراد وأدهاء ونصرة للمسلمة الي بُعَلْم العالم اليوم 
معين الطهر وحقيقة العفة» وتظهر جمال الأنوثة المصونة» وجلال الرقي الإتماني» بعد أن 
استمسكت بالكتاب الحادي وتفيّأت مقيله .. فهي أحقّ الخلق بقول الشاعر: 


1 
وهم النبجوم لكل عبد سائر يينغي الالهوجنةالحيوان 
وممواهم واه تنام اليد ريق فين تتتدعر إل النشهراق 


وقد تحدثنا في مبتدأ الكتاب عن شبهات العالمانيين (ومن تابعهم)؛ وأظهرنا قافتها وعوارها 


واهنة . 


/ 1 
الحيوان: الحياة الحقة. 





ثم انتقلنا إلى ما أثبتته الكتب الى يقدّسها اليهود والنصارى وأقوال أثمة المحتهدين في هاتين 
الديانتين» لنعلن أن اليهوديّة والنصرانيّة تحزمان بفرض الحجاب على النساء باعتباره شريعة 
وقد آثرنا أن يكون الحديث مختصرًا والكلام مختزلاً مع بذل خلاصة الباب والعصارة 
تلبات ا لا را جلاعن القارع وها ولا طول تنظ رتري امكو قد رسا رل ذللكا... 
ونسأل الله بفضله أن ينير يمذا الكتاب بصائر» وأن يشرح به قلوبًا .. وأن يتقبّله من كاتبه في 
حياته وأن ينير به قبره ويومّع له فيه يوم يوارى تحت الحنادل بلا قوّة وسلطان» وأن يشفعه 
فيه يوم تتطاير الصحف بعد أن تحفْ الأقلام .. 


فلا يَشُحَّن القارئ على مؤْلّف الكتاب بدعوة بظهر الغيب! 


الخخاب قاع الإسلام 


الحجاب .. فريضة ربانيّة في نصوص الوحي .. ومقصودنا ,«بالحجاب» هو اللباس الذي 
يغطي جسد المرأة كاملاً أو مع كفف! البعة والكدق در الفسيق. نوق اللباين اال 
تظهر به المرأة أمام الرجال الذين لا يحرم عليها أن تتزوج منهم على التأبيد» كابن العم وابن 
الخال ومن لا تربطها يهم قرابة.. 


وقد جاءت النصوص القرآانية قِ تفصيل هذا الأمر وبيان حدوده, رغم أن عامة آيات 
الأحكام في القرآن الكريم نرّاعة إلى ترك التفصيل؛ وتقديم قواعد شرعيّة عامة؛ وما ذلك إلآْ 
لأهميّة هذا الأمر وتعلقه بصميم بناء الشخصيّة الإسلاميّة _ اومن : 

قال تعالى : 0 عام تسم ين مارم يط ا و دين عن 2 


0 0 
اير بير 4 


طهر منها وليضرين يخترمن على جيويهن 27 بِدِينَ زسهن | َل ُهنأ و اهن أؤآناء وله 


2 جر سر 


و انين او ؤأماء ونين أو ذ نين أ يني إخوان أذ بتي راون أ نايهن أ أوْمًا ملكت 


أسَاهنَ أ أو الاين غير أي لإ بن لجال أو الطفل م وا عَلى عَوْرَاتٍ السناء ولا 


65 
اختلف أهل العلم من المسلمين في حدود عورة المرأة أمام الرحال غير امحارم .. ولسنا هنا بصدد الانتصار 
لمذهب دون آخرء وإِنّما نقول 5 الحد الأدن هو تغطية البدن كاملا دون الوجه والكفين والقدمين.. وعلى هذا 
طائفة من أهل العلم والإمامة .. أمّا تغطية الوحه والكفين والقدمين» فهي في حكم الواحب على قول وسنّةٍ على 


0 2 0 0 


2 7 وى "يجار 2 3 ع 0 و 
نضرينَ بارْجِلهِنَ _يعْلم ما تُحْفِينَ من رسن ونوا إلى الله جَمِيعًا آنا المُؤْمسُونَ لعلكم 


1 
تفلحون » 


مر 6 
07 


وقال تعالى: ا )لبي ازواجك نانك ونسّاء الوق بين عَلهنَ 2 جَلاسبهن 


ع ارقي 


0 ل 
ولك 0 


0 
وه ا 1 - ١‏ 
ذلك أَدْنى أن تعرفن فلا بوذن وان لاخر نيقا» 


ففي الآية الأولى جاء التصريح بوجوب ستر الزينة كلهاء وعدم إظهار شيء منها أمام 
الأنفاقية ب “وسقي من لله إلذ ونا طون عن الله ون وهنا :وليل أن عل المراة أن 
ترتدي ما تستر به نفسهاء ولا يستثيئ من ذلك إلا ما ظهر.. ول بمتد لاف أهل العلم في 
أمر الزينة (الظاهرة) إلى أكثر من الوجه والكفين والقدمين!" أ 

قال تعالى: # ل 0 عَلَى حَيُومِنَ 4 0 وقد روى «البخاري» عن «عائشة» 
-رضي الله عنها- قالت: «لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن» فشققنها من قبل الحواشي 
فاحتمرن بام .. وفي هذا النصّ دليل قاطع على أنْ شعر المرأة عورة؛ فقد غطت 
الصحابيات رؤوسهن لا نزلت هذه الآية» وهو فهم للآية أقرّه عليهن الرسول و 


٠١ 
)81( سورة النور/ الآية‎ 
)59( سورة الأحزاب/ الآية‎ 


١ 
لا تذكر القدمان في هذا الاستثناء عند عامة من ينقلون الخلاف» ويكتفى في الأغلب بالإشارة إلى الوجه‎ 


والكفين. 


دا 0 
سورة النور/ الآية (١1؟)‏ 





5 صل 5 ل ل 1١5‏ 5 ع 
وقال الرسول وكيد : رالمرأة عورة؛ فإذا حرجت استشرفها الشيطان» . وهذا دليل على أن 
جميع بدن المرأة عورة؛ ومن أراد أن يستئئ فعليه الدليل» ولا يعلم للمستثنين غير استثناء 


وقال رسول الله :رمن جر ثُوبةُ حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامقء فقالت أمّ سلمة: 
فكيف يصنعٌ لياه 0 قال :ير عي شرا ققالكة إذا تتكشف أقدامهن: قال: فيرخينة 
ذراعًا لا يزدن عليه.» 00 هذا الحديث دليل على أن الأصل في المرأة الستر» وقد كانت 
هذه الصحابيّة تخشى أن يظهر منها قدماها لحرمة ذلك .. فكيف يقال مع ذلك إن الإسلام 
لم بحدد للمرأة لباسًا شرعيًّا ساترً؟!! أو أنه يجوز لما أن تلبس ما يظهر الركبة أو ما دوا 
بقليل مادام (محتشما!!) ؟! 


هل اختلف أفل العلم فى وجوب تغطية الرأس؟ 


شاع بين العالمانيين القول إن الإسلام لا ينع المرأة من أن تلبس (على الموضة) مادام اللباس 
محتشمًا(!)» وجاؤوا بالدعاوى الكثيرة الباطلة ال ترفضها وتلفظها نصوص الكتاب والسئة. 
وبلغ يهم أمر الحرأة على التحريفء أن قالوا إن علماء الإسلام لم يجمعوا على وحوب تغطية 
المرأة رأسها! 


لقد احتار (بنو علمان) أن يزيفوا الحقيقة» وأن يسيروا على حلاف الكتاب والسنّة وإجماع 
الم ليحقّ عليهم وعيد الله -جل وعلا-بالعذاب وسوء المآل لمن خالف هذا الإجماع: 


1 
رواه الترمذي» وابن حزيمة» وابن حيان؛» والطبراني في معجمه الكبير والأوسطء والبزار» وابن أبي شيبة. 


وصحّحه الألباني. 


١١ه‎ 


١ 





5 
3 43 


8 7 0 مين 0 0 وم و 
قال تعالى: « ومن ُشاقق الرسول من بَعْدٍ ما تبن له الهدى وبع غير سبي المؤْمِينَ وله ما تؤلى وَنصّله 


معام عدم 0 2 51 5 عسل ع 3 
جهنم وسَّاءتْ مُصِيرا 24 .. فمن خالف سبيل الأمّة في إجماعها على أمر من الأمور؛ فقد 
شاق الول م اماك شب اصرق الوعيد الشديد به. 
لقد اثفق علماء الإسلام منذ عصر الصحابة على أنه على المرأة الحرّة أن تغطى كامل بدفاء 
ولم يختلفوا إل في الوجه والكفين والقدمين. وهذا الاتفاق مبثوث في كتب أهل العلم» ومن 
هذه الشهادات ال تؤكد حصر الخلاف في ما ذكرنا: 
قال ,رابن حزم» : 


«واتفقوا على أن شعر الحرة وحننيا عات وجهها ويدها عورة» واحتلفوا في الوحه 


7 
م 


وأقره شيخ الإسلام «ابن تيمية» ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخحرى من تعقيبه 
على كتاب الإمام ررابن حزم, الذي خحصّصه لنقل الإجماعات. 

قال «الجزيري»: 

راختلف العلماء في تحديد العورة على مذاهب: 

الشافعية في إحدى رواياقم والحنابلة» قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة» ولا يصح لما أن 
تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأحانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة» كالطبيب 
للعلاج والخاطب للزواج» والشهادة أمام القضاءء والمعاملة في حالة البيع والشراء» واستثئو 
من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما للضرورة: أما القدم فليس ظهوره بضروري فلا جرم 
أنهم اختلفوا فيه أهو عورة أم لا؟ فيه وجهانء والأصح أنه عورة. 


1 
سورة النساء/ الآية )١15(‏ 


1١7 
ابن حزم» مراتب الإجماع, مصر: دار زاهد القدسي» ص اح‎ 


ا 


الحنفية والرأي الثاني للشافعية والمفي به عند المالكية» قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا 
الوحه والكفين فيباح للمرأة كشف وحهها وكفيها في الطرقات» وأمام الرجال الأجانب» 
ولكنهم قيّدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة» أما إذا كان كشف الوحه واليدين يثير الفتنة 
لجمالها الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي؛ فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة 
ا م١‏ 
لم يتجاوز أهل العلم عند استعراضهم المذاهب الفقهية في أمر حدود ما يباح كشفه؛ الوجه 
والكفين والقدمين؛ فدل ذلك بذاته على إجماعهم على حرمة كشف ما عدا ما سبق. 
شبهات حول الحجاب هر الإسلام 
ف زمن (إفراغ) السام عرومافيةه وتسطيح وعيه) وحجزه عن الانحياز إلى دينه وحضارته. 
بفعل التعليم الملحد عن صراط الحق, والإعلام احير لخدمة العالمانيين والإباحيين» ورفع 
النماذج الفاسدة والتائهة لتكون قدوات تشرئب لما أعناق النائشة ويحتذى (ديها!) .. في 
هذا السياق العقدي والثقافي» أوجد المناوئون للإسلام منفذا إلى عقول شباب الإسلام 
وتخللوا من خلال هذه الثغرة المعرفية في بنائهم العلمي ليصرفوهم عن دينهم الذي هو لب 
وجودهم وجوهر كيام .. 
ولا كانت العالمانية في تضاد دائم مع الإسلام» فقد وجد المنصّرون بذلك جوًا مهيّأ وسعة 
ويسرًا لمشاركة (إخوانهم) العالمانيين في السعي لزعزعة الثوابت الشرعيّة والحقائق الإبمانية 
الإسلامية» رغم اختلاف مشارهم وتباعد مذاهبهم .. 
وبدأت القنوات الفضائيّة اليوم في خدمة هذا (المشروع) والترويج له؛ فهي تجمع في برابجها 
(التوجيهيّة!) إلى جانب العالماي الذي يحاول أن يخفي ححده بدا الوحي المول -بدعوى 
الفهم العصري للإسلام-» المنصّرٌ صاحب الأسفار الحرّفة والأفكار المعطّلة .. كل يشتكي في 


ا 
الجزيريء الفقه على المذاهب الأربعة» القاهرة: دار المنار 57٠‏ ١1هل-1999مء‏ ه/7؛ 


55 
الملحد: المائل 


سر 


من (القوالب) المألوفة من الشتائم المعروفة الى توصم يا مجتمعاتنا الب هي أبعد ما تكون عن 
أن تعدّ ممثلة للإسلام» رغم ما فيها من خير متنام .. فكيف لو كان العالمانيون والمنصّرون 
يعيشون في مجتمع تحكمه ضوابط الشريعة» ويسلك الناس فيه صراط الأحكام القوعة؟!! 

إن العالمانيين والمنصّرين ليسوا (هبلا) حي يلتبس عليهم الأمر وتأخذهم الظنون إلى أن 
مجتمعاتنا على جادة الإسلام حقا .. وَإِنّما هم يسعون حمن وراء خخطاهم المتّقد حنقًا- إلى 
الحيلولة دون عودة هذه المجتمعات إلى موئلها الأوّل والأحير: (الإسلام) .. ولذلك فهم 
يستحيبون مشاعر (الريبة) و(الرُهاب) في أنفس أضراههم؛ وكأن القوم تتهددهم جحافل 
الإحرام» أو كأنهم يئثون تحت كلكل (الظلاميات) ال تنشر في آفاق أبصارهم حجب الفقر 
والمرض والتخلف بأسبابه وأنواعه .. إِنْه استباق (للكارثة) الكبرى الي يخشوفا؛ وهي 
انخلاع أمُتنا من ربقة الفكر الوافد الاستلابي ..فعندها سينفض الناس عنهم» وينضب ضرع 
(العطايا) الي يستحلبونا باسم نشر (التنوير)!! 


ويشكّل الحجاب الإسلامي مصدر (قلق) لدعاة العالمائيّة وإحوافهم المنصّرين؛ ذلك أن الفكر 
التغربيي والعمل التنصيري قد ظنًا ني بداية القرن العشرين- أن المرأة هي أضعف مناطق 
المناعة في الأمّة فهي منفذ سهل لزرع الأدواء فيها ..فبذلوا كل نفيس لأجل احتراق أجيال 
المسلمين من خلال المرأة» وأنشؤوا لذلك الجمعيات» وأقاموا لذلك المحططات طويلة النفس 
وقصيرة الزمن .. لكنهم فوجتوا بعودة الفتاة المسلمة إلى دين الطهر وإدبارها عن الفتنة 
الزائفة الي عرضوها أمامها رخيصة» مستعصية بذلك على الذوبان في حوامض الفكر 
الاسترقاقي.. وهنا فقدوا اتزافهم المزيّف» ووسطيتهم المختلقة المزوّقة» وسقطت أقنعة الخديعة» 
وأدبر عنهم شعارهم القديم: (حقّ الاختلاف)» وأرسلوا من ألسنتهم التهم والسباب» ولم 
يتوانوا عن تحقير كل امرأة رفضت أن تشتري منهم كفن هلاكها ورَّمْس فنائها.. لأحل 
ذلك ردّدوا شبهاتم الطاعنة في الحجاب, وال سنستعرضها الآن؛ لنكتشف مبلغ ظلم 
أصحابما وعظم محافاتهم للحقّ .. وهي شبهات مكرّرة» تطرق أسماعنا كلّ حين بفعل البو 
الثقائي والإعلامي الذي يتّحذ العالمانية محرابّاء وقبلة» وشعيرة» ومهوى فؤاد .. ولا سبيل 
لنقض هذه الشبهات إلا أن نعرضها كما هي على ألسنة (أهلها)» ونعرّيها عن بريق الحقٌّ 
الذذي تسريلت :به على حين غفلة نين حماة الفضيلة . 


1] 








[المممبهة لوال : الخجاب. شريعلم جعي 


كثيرًا ما طرق آذان المسلمات قول صارخ منتفشء» ودعوى فجّة مغرورة أن رمطالبة المرأة 
(العربيّة) بارتداء الحجاب ف القرن الواحد والعشرين» حيث تطور العالم» وبلغ في ابتكاراته 
العلميّة الذروة» وتطور المجتمع؛ وأصبح أكثر انفتاحًا ونضحًا؛ لهو دعوة صريحة إلى الانتتكاس 
والعودة إلى القرون الوسطى؛ عصور الظلام!!» 

لجو اب. 


/ 
(ونا ما معبئ كلمة «ررحعية», الى صار يكرّرها مناهضو الإسلام» ويرمون يما من يدعون إلى 
الالتزام بأحكام القرآن والسنّة» بكل حماسة؟ 

كلمة «رحعيّة, هى تعريب للكلمة الإنحليزيّة «مموام#0ع60» والى يقصد با الدعوة إلى 
العودة إلى أي نظام أيديولوحي أو سياسي أو احتماعي قديم. وقد طهر هذا الاصطلاح إِبّان 
الثورة الفرنسيّة في وصف من كانوا ينادون بالعودة إلى النظام الملكي والإقطاعيّة» بعد إزالة 
الملك والإقطاعيّة من فرنسا ... ثم صار كل من يدعو إلى العودة إلى نظام أو منهج سابق 
موصومًا «بالرجعيّة, .. فهل «الرجعيّة, معناها الاصطلاحيّ مذمومة بإطلاق؟ 

إن ولع التغريبيين بالاصطلاحات الغربيّة دون النظر إلى حلفياتها التاريخيّة وبيئتها الي نشأت 
فيها؛ قد أحدث لبسًا في الفهم وخللا في الحكم على الواقع» قادهم إلى التناقض الفج 
والتسطيح الساذج في قراءة الواقع والتعامل الواعي والإيجابي معه. 

إن كلمة ررر حعية» كحكم سلي على موقف أو مذهب» حمل قُ داحلها مخزونًا معر فيا 
متصلاً بحبل سُرّي بالثقافة السائدة في الفكر الغربي الرافض لكل ثابت إنساني حيث تتبدّل 
القيم و(تنطور) بتبدّل الزمان! 

إن إدانة «الرجعيّة, تع إدانة كل حقيقة نازلة من السماء أو نابعة من اجتهاد بشري سليم 
َدّر لما أن توحد في يوم من أيام (الماضي) .. ويترتب على ذلك القول إن كل القيم الجميلة 
الى تبنّاها أجدادناء وكل الأفكار الرائعة الي نافحوا عنها؛ يحب تحاوزها لأنها من الماضي .. 
فكل «ماض»؛ هو (فكر مرفوض) لا يجوز (الرجوع) -أو (الدعوة إلى الرجوع)- إليه دون 
النظر في حقيقة قيمته ومبلغ صوابه! 


0 


هذه هي حقيقة قدمة «الرجعيّة, وذاك أصلها في منبتها الأوّل .. فهل يقبل العاقل من صاحبها 

قهمته لصاحبة الحجاب؟!! 

وماذا لو أنزلنا حكم «الرجعيّة, على الواقع الغربي؟! ماذا ترى هذا المعترض يقول!؟؟ 

سأضرب مثالين اثنين» أظنّ أنهما يغنيان عن التفصيل! 

المثال الأول: انتقلت الأسرة في الغرب في ظل الأنظمة ,ال رأسماليّة المتوحشة, 
٠‏ 1 

«©09/ل50 ©00ؤزاه1زم 0ع من نموذج العائلة المتماسكة حيث يتقاسم الوالدان تربية 

الأبناء» ويربيافهم على مراعاة الأخلاق الفاضلة واحترام النظم العامة الي تخدم مصالح 

الشعبء إلى شكل الأسرة الي يعمل فيها كل من الأبوين لتحصيل أكبر مبلغ من المال دون 

الاهتمام بتنشئة الأبناء على القيم المحمودة؛ حتّى أصبح الأبناء فبا للفساد الإعلامي والبشع 

التجاري الذي يستثمر سذاجة النشء لتحقيق مبالغ هائلة من الأرباح .. 


وقد نشأت اليوم تيّارات في الغرب تدعو إلى إصلاح الأنظمة الأسريّة» وإعادة اللحمة القديعة 
الي كانت تربط أفرادها وتحكم علاقاتاء بتعميق الارتباط بين الزوجين والأبناء» وحماية 
الأجيال الصاعدة من سموم الإعلام التجاري والقيم الحابطة .. ولا شك أن هذا التيّار يعتبر 
من ناحية الاصطلاح» تيّارًا (رجعيًا)؛ لأنه طبق التعريف السالفء, يدعو إلى العودة إلى أنظمة 
احتماعيّة قديمة .. فهل يستحقّ هؤلاء الداعون إلى العودة إلى النظام الأسري القديم الإدانة 
برد أهم على مذهب (رجعي)؟!! وهل كل دعوة للتغيير ومفارقة القدهم هي دعوى 
محمودة؟ وهل كل دعوة للعودة إلى القديم هي دعوى مدانة مرذولة؟!! 


الفتال القان “دعا الغربه في 'مؤوقر'السكاة ق'القاهزة» وق غيره من الموتمرات: إل تغيير با 
ماه «الشكل التقليدي للأسرة» .. والمقصود بهذا الشكل التقليدي هو أن يكون الزواج 
قاصرًا على طرفين: رحل وامرأة .. والشكل الحديث المطلوب» بل والذي تتبئاه عامة 


١ 
اصطلاح باللغة الفرنسيّة» وهو مفهوم طوّره عدد من علماء الاجتماع الفرنسيين لوصف واقع المنظومة‎ 
ال رأسماليّة منذ العقد السابع من القرن العشرين» ونقدها.‎ 
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امجتمعات الغربيّة -ممارسة-» ومن اليقيئ أن كل الدول الغربيّة ستتبتاه قريبًا حقانونًا- 
لتعاظم نفوذ الداعين إليه وتناقض التيارات الغربيّة الرافضة له» هذا الشكل هو: زواج رحل 
وقد ظهر 0 غربي يدعو اليوم إلى المحافظة على الصورة التقليديّة لشكل الأسرة الموافقة 
لأحكام الدين ونواميس الطبيعة» لكنه قوبل بصد حاد ورد #جاقمن عه داديسى 
ب(حقوق الشواذ)» وأنّهم هذا التيار» بأنة تازه (رحعي) 9 ولا شك أن وصفه (بالر جحعية) 
رجعًا!! 


فهل يصحّ القول إن منع الزواج بين الرجال فيما بينهم أو بين النساء فيما بينهن» يعد فعلا 
(ظلاميًا) (ظالما)؛ لأنه يرفض الواقع الحديد» ويدعو إلى غموذج أسري قديم؟!! 

الإجابة على السؤالين السالفيزك أل امن ]قد تف ليا إلا أن يكوة القالت ل روص ديه 
الأبناء. شيعا دير بالاعتبار» ولا يجد حرجًا -أو ما دون ذلك- في زواج الرحل بالرحل 


والأنثى بالأنثى!!؟؟ 


إأقحم ار مقت ادك ان مشاه ساعه المحاو انان الفة تكن إقفابتة 
أو سلبيّة» تبعًا لصلاح الأمر الذي يعمل المرء على «الرحوع, إليه؛ فإذا كانت الرجعية هي 
العودة إلى الصالح من الأفكار والأفعال فنعم الرحعيّة هي! وإذا كانت الرحجعية هي العودة 
إلى القبيح والمشين من الأفكار والأفعال» فبئس الرحعيّة هي! 


إن والإنشانع هو -والإتسانع “اق علاقعه بريععه ها فيها :مق البشر ويقئة الأساء والأشياءه ولا 
تكاد تتغيّر فيه إل وسائل الإشباع أمّا الحاحات الأساميّة الكامنة فيه؛ كالأكل والشرب 
والزواج وطلب الأمن والسكينة والأنس؛ فهي نفسها في القديم والحديث؛ ولم يكد يمسّها 
تطوّر إلا في وسائل التعامل معها لتحقيق الإشباع المطلوب.. إن قيم الإنسان الحميلة الي 
تؤسّس فيه حقيقة انتمائه للجنس الآدمي المكرّم, لا تَنْدَرسْ محرّد تغيّر الزمان وتبدّل البلاد . 
إن لأساف قبط العف ال عن .دنه "إلا الطرزاه الج دي ولو قفباناء لتقيف لمان 
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الكامنة فيه محرّد أنها قليمة في ذاته وأصيلة في وعيه بنفسه؛ فلن تكون النتيجة غير تحويل 
الإنسان إلى منتج صناعي هش بلا أصل له ممتد في تربة التاريخ» وإنشاء حالة اغتراب لروحه 
في حجنبات كيانه .. 


ثأنياً يعيش الغرب اليوم من الناحيتين الفكرية والقِيّميّة تحت سلطان فكر رما بعد الحداثة, 
«006171501-/205: وهو الفكر الذي يضح في شرايين أنسجة البناء الأسري وابمختمعي 
الغربي المفاهيم والقناعات والتصورات ..ونظرًا للطبيعة الإسفنجيّة الرحوة للعالمانيين العرب؛ 
فإنهم لا ينظرون بعين النقد إلى الأصل الرَحِمِيَ لمتبتيّات الغرب» وإِنما قد شغلهم التقل 
والنسخ والتكرار الغرٌ عن التدبّر والتفكر! 


فما هو فكر ,رما بعد الحداثة, الذي يعد مخالفه (رحعيًا)؟ 


ررما بعل الحداثة, هو فكر راللافكر» أي هو فكر لا يستمد وجوده من نفسه) وإغا يعود 
في تشكيل ماهيّته إلى نفي غيره «اللا/؛ فهو (ليس) غيرهء أي ليس (الحداثة) ولا غيرها من 
المنظومات الكليّة المعروفة .. هو فكر عاحز أن يثبت ذاته (من) ذاته! إِنّه فلسفة الرفض 
والتيه» وإفناء كل الأنماط القديمة» وإلغاء (المركز) الذي يدور حوله الموجود الإنسان» وإلغاء 
فكرة الحقيقة المطلقة» وفاعلية العقل على إفراز مدركات يقينيّة .. إِنّهِ المظهر الشمولي 
للعدمية (ممذااأطام)! 

يعتبر المنهج «التفكيكي» من أهمّ آلية التفكير والتفسير في فكر ,رما بعد الحداثة)» وهو منهج 
ريفكك» الإإنسان إلى قطع من ررالأشياع, ورالتزعات» لتشريحه وفهمه. وعملية التفكيك 
هذه هي جوهر ما يسمّى «الاستنارة المظلمة, أي رؤية الإنسان باعتباره كائنًا طبيعيًًا تحرّكه 
غرائزه لبحب المظلمة القابعة داحله. أو القوانين الآليّة الموحودة خارحه ولا يمكنه 
1 3 

بحاو زها. 

لقا حول والانساتع .فق الصسقين الفكري والتيسي ف دن رما بعد احدالة إل وكات ساتل) 
فاقد للمعالم الثابتة الى تمنحه تفوّقا (حقيقيًا) على (الحيوان)! 


١ 
عبد الوهاب المسيري» العلمانية تحت المجهرء بيروت: دار الفكر» ١٠٠٠٠م» ص 5ه‎ 
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في ظل هذا التصوّر الهدمي (للإنسان المكرّم)» تتشكل التصوّرات الغربيّة عن (المرأة)» وهي 
تصوّرات ظاهرة الملامح في الدراسات السوسيولوجيّة والنفسيّة» وقد تُسمَى فيها بمسياتا 
الحقيقيّة» إلا أنْها مغيّبة الألوان في الخطاب الإعلامي العالماني الموجّه إلى الغربي العامي 
أو المصدّر إلى العالم الإسلامي؛ لبشاعتها وشناعة مآلاقها .. ولعلنا نلخّص ما يعنينا منها هناء 
في نقاط سريعة تظهر معالم الكيان الأنثوي في زمن «ما بعد الحداثة, الذي يعد (المواجه له) 
أو (المنتكس عنه)» (رجعيًا)» مقبوحًا (!): 

المرأة السغالية: إن (المرأة المناليّة) الي يدعو إليها التيّار النسوي الغربي في زمن 
رما بعد الحداثة,» هي تلك الي حدّدت ررسيمون دو بوفوان» رر ©0 ©0ه0ماذ 
00 ملامحها في كتايها الذي يعد (دستور) الموجة الثانية ان : «الجنس 
الثاني» ررع»«ه5 6مغة »ع2 علل؛ إِنْها المرأة وين ترفض أن تكون زوجة (ركائن طفيلي»)؛ 
وتأبى أن ار م (رامرأة غير راضية))» وتأنف أن تكون لما علاقة حب مع رجل (رامرأة 
0 .. إِنها المرأة المستقلة بنفسها عن (الأسرة) و(الزوج)؛ والمنخلعة من صميم 
(أنوثتها)! 

المرأة كسرشيء جنسي): ف إحصائية تمت سنة +199م, أجاب 9055 من 
المراهقين الأمريكان أنه يجوز أن ع الرحل المرأة على المواقعة الجنسيّة» بعد لقائهما الأول 
بستة أشهر. وأحاب ربع المراهقين أنّه يجوز إحبار المرأة على المواقعة الجنسيّة» إذا كان الرحل 


فر 
سيمون دو بوفوار 908١م-‏ 985١م:‏ فيلسوفة وروائية فرنسيّة. عرفت بدعوقا الانقلابيّة إلى تغيير وضع 


المرأة. 


7 
0 ©/7/017 56000: اصطلاح يطلق على التيار النسوي الذي ظهر في الستينات» وعرف 


كتبنيّات فكريّة ومطالب تختلف عن التيار الذي أسسته «إليزابث كادي ستنتن» وبقيّة النسويات في القرن التاسع 


3 
انظر؛ ,لإ6ا (01©6ناك) 7١‏ :وه .مم ,لاع3 5356020200 15 ,أأهل/انامع8 ع0 عومهلناذ 


(5.:0 ,لإأوع 1/00 ه10 مزع" لل , 1أأاهطة /المدمع/لا 
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قدا أفق عليه سايق من فال 

لقد أضحت المرأة في واقع التوحّش الليبرالي في زمن ,رما بعد الحداثة» أشبه (باللعب الجنسيّة)؛ 
فهي على الحقيقة لا امحاز توضع في (فترينات) في محلات الدعارة في الغرب» ويمتهن جسدها 
على مدار اليوم في النجال البصري للرحل من خلال وسائل الإعلام والإشهار والترفيه؛ 
فكانت فهايتها أن تعامل نون لجل عن" أنيا ل ملل ماد سه عاد رذاها راف الريعل اث 
قد صار له حق فيها بحرّد أنه التقى يما لمرات في مطعم, أو أنفق عليها دولارات معدودة! 


الأنثى في محرقة «الانفجار الجنسي): كشن رئيس التخطيط الأبوي لمدينة 
نيويورك سنة 991١م‏ أن 960 من المراهقين الأمريكان بمارسون الحنس قبل الانتهاء من 
سنوات التعليم في المدرسة الثانوية» وأن في مدينة نيويورك وحدها تحمل كل عام أكثر من 
5 ألف فتاة في السنوات العمرية بين ١٠5‏ و9١‏ سنة. 


وف دراسة أحريت سنة 997١م‏ حول النساء اللواق يدرسن في الجامعات الأمريكيّة, 
كشت الاحمياء أن 70 من الطالبات قد تعرضن (لإكراه لفظي) بالدعوة إلى (مواقعة 
عد لا رن يا" 


لقد تحوّلت «الليبرالية الجنسيّة) في زمن رما بعد الحداثة»» من حلم أنثوي وردي بعد زمن 
(التابوهات)» إلى كابوس أخحلاقي واجتماعي واقتصادي امتدٌ تأثيره إلى البنيّات الصغيرات في 
الماقين الاعدادثة يسبب محاولة إلغاء قيم «العفة» و«الحياع» و«الأسرة» الي قيل إِنّها صناعة 
(امجتمعات الباطريركية) 


5 
انظر؛ 0.4٠‏ ,/(257© 7/00 10 مانازع؟ لل ,1 أاأهطذ لإلومع/لا 
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(الأسرة) كمفضو م: أنتج النسق القانوني الذي ظَ مسيطرًا على أوروبا منذ زمن 
تبني الدول الغربيّة للنصرانيّة» إلى بداية القرن العشرين» والذي سلب المرأة حقها في جوانب 
أساسيّة كبيرة من حياتها كأمور الطلاق ولملكيّة والميراث والتعليم» مفاهيم قانونيّة جديدة 
تطمع في أن تحمي المرأة من الظلم القدسم» وأدّى ذلك إلى محاولة إلغاء الموسسات القدية الي 
هضمتها حقوقها أو تقزيمها إلى حدٌّ إفقادها الكثير من قيمتها. وقد تواكب هذا الأمر مع 
إقصاء الممارسة الحنسيّة البهيميّة غير المسؤولة من دائرة (الذنب). ورافق ذلك تفاقم النزعة 
الانعياد كه رغد الأقاط الاتضيادية وما #دروة نو اردياة تقل اللبوولية علن: من يري 
أخلاقيّة القيام بأعباء أسرةٍ . 


اجتمع كل ما سبق في سياق زم واحد ليفرز نفورا عارمًا للرحال من (مؤسسة الزواج) 
لالد ين اننال نارح وروا جات الحلدية وساووليات 04 فانحاز الرحل إلى نمط المحادنة 
حيث لا تكلفه العشيقة شيعًا؛ إذ هو غير ملزم قانونيًا ولا أحلاقيًا بالإنفاق عليهاء كما 

انقو هذا النمط 0 00 أن يغيّر من عشيقاته كلنا استهوته امرأة جديدة دون 


وبسبب تضحّم (مؤسسة) المحادنة؛ ا أثرها ليصيب بنصله الجارح مؤسسة الزواج؛ 
فانتشر تفلت الرحال من مسؤولياهم 0 الطلاق» وتعاظمت الخيانة الزوحيّة إلى درحة 


وال م ات إحصائية لسنة 988١م‏ أثبتت أن 78 من الأزواج البريطانيين قد 
خانوا زوجاتهم, ومثل ذلك قِ الولايات المتحدة الي كانت فيها النسبة سنة ام 
0/041 


لقد أصبجت (الأسرة) ف زم رما بعد الحداثة, (شبه كيان!) مفرغ من حقيقته» وافتقدت 
للروابط الأصيلة لأجزائها؛ فتفلتت أبعاضها وتنائثرت حبات عقدها مخلفة شتانًا في النفس 
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وتقلصًا (حيمام فى آقاف العية» ليشعر القرد بعد ذللك آله وبدوي 6 نائية عن كل أرض» وقد 


العلاقة العاطفيّة بين الرجل والمرأة: نٍ زمن ماربة الكثير من النسّويّات 
-وهن اللواتٍ يَصّغْن برامج وزارات الأسرة في الغرب- مؤسسة الزواج ذاتها؛ 5 
مؤسسة إلغاء للمرأة» صِرّحت إحداهن - رأندريا دو ركن» ررط اه /لاص مع رومض - أن 
الحبّ الرومانسي هو «احتفال أسطوري بنفي المرأقم» وأنْ الزواج ليس إلا «اغتصابًا مشروعًا 
بالقانون, ررع م0 260زاو قوع ل!! ١‏ 


لقد تحوّل الإحساس الوحداني العفوي الذي يعبر عن صميم الذات البشرية» إلى عنوان 
(هزعة) وبصمة (استلاب) في التصور النسوي لزمن رما بعد الحداثة»! 


هذا هو (الواقع) الفكري والقيمي الذي يعد الرافض له (رجعيًا) .. فهل (للعاقلة) اليوم أن 
تأنف من أن تكون (رجعيّة)؟! 

ثالثا/ أثبتت الإحصائيات العلميّة الجادة» أنْ الأفكار الحديثة الي يعد الرافض لا رجعيّاء 
تقود الآن الفرد والأسرة إلى (وادي) الإفلاس القيمي حيث لا قمم يحث المرء السعي إليها 
للارتقاء بكيانه؛ فانتشرت بذلك الأوبئة الأخلاقيّة» والقلق المرضيء والانتحار» والتحلل 
الجنسيء والشذوذ؛ والأمراض الفتّاكة .. وفي مقابل هذا الواقع الانحداري المنبئق من تحلل 
الإنسان من نواة إنسانيته وأصالتهاء استبان للراصدين للواقع الغربي وتحوّلاته» أن الأنظمة 
المحافظة أحلاقيًا وال كانت لها اليد العليا في الغرب في زمن ما قبل الحداثة» كانت أفضل 
وأحدى وأنفع للفرد والأسرة واجتمع ' .. فهل يجوز للمرء أن يعاند الحقائق» ويعانق 


اونالاع5 0 5ع15ل1 01520 000 5ع1ع5مه2:0 :8000 انا ,طلا ؟م/لاما هع اطخ 
(11.م .اك .مه ,[اأهطذ لإلصعل/لا ,لإا ل04ع01ناه) 507,٠٠١‏ .6م ,وى [1أامم 
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انظر؛ 0126© ©7799ك/م ,تاطعصطمع|ز؟ا كعوضوم مطه مصضصضعفعصصطها صحم هلز 
5٠04‏ ,وطاصضوعا عومومعن ,لإزءعاء50 عواع/انا و ضاوعءأمطه ودلاوال// :وعالمروطآ 
١-0"‏ ورم رهط !أله ١١‏ 


]سر 





الأوافل» ويترك النافع الحادي ليأخذ بالفاسد الضار؛ رد أن الفاسد هو (الجديد)» وأنْ النافع 
من (القدم) المتصرم؟!! 


رإبعا/ الدعوة إلى التبرّج هي أيضًا دعوة إلى الرجعيّة والعودة إلى ما كانت عليه حضارات 


00000 بدن رضن 
قديمة وفلسفات كانت تمجد حرية المرأة في أن تفعل ما يحلو لما كالإبيقورية والمردكية 


وغيرهما .. فهي ليست دعوة حرجت لتوّها من رحم (الإبداع)» كما أنْها ليست من طريف 


الفكر الإنسان! 


ولا يصحّ أن يُعترض علينا في هذا المقام» بأن المنكرين للحجاب والراغبين في السفور لا 
يدعون إلى كشف المرأة مفاتنها من باب تقليد الحضارات القديمة» وإِنّما من باب موافقة 
صواب هذه الآراء .. لأثنا سنقول نحن أُيضّا؛ إننا لا ندعو المرأة إلى الترام الححاب» محرّد أن 
الأمم السالفة أو الأحيال المسلمة السابقة قد فعلت ذلكء وإنما لأنّه الحقّ من رب العالمين! 


خاسا/ تحدّث «ساركوزي» حرئيس فرنسا ذات التاريح الاستعماري البغيض- عن 
(الحجاب) الإسلامي؛ فأتى مر القول وشنيع الدعوى؛ إذ قد صوّر الإسلام على أنه يختزل 
المرأة في أنها (عورة) لا بد أن تمنع أنفاسها من معانقة أنسام الحريّة» مما يعارض الأغوذج 
الغربي (الراقي) (!) للمرأة الحديثة» ذاك الأنموذج الذي لا يمكن أن تترددٌ المرأة في أي مكان 
كان من أن تأحذ به وتتشبّث بأهدابه؛ فهو جزء أصيل من المنظومة الفكرية والقيميّة الغربيّة 


كرد 
الإبيقورية: نسبة إلى مؤسسها الفيلسوف اليوناني «إبيقور» :© 577!0000 (741ق.م-70ا؟ ق.م). 


والبطن هما غاية الحكمة. 


رن 7 
المزدكيّة: نسبة إلى «مزدك» (4/0م-5 7 دم). ديانة فارسيّة تدعو إلى المشاعيّة في النساء والأموال. 


سرس 





قناعته يعلم أن الإسلام كتصوّر إكماني يَصِل الدنيا بالآخرة» والزمئ بالمطلق» وكممارسة 
ماديّة ذات حذور أيديولوجيّة متماسكة ومتناغمة مع أجزائهاء لا يمكن أن تقف أمامه ثقافة 
أوروكا ف زمن وا يعد داق + جيف القافة والعيادية .والتسوال المشيط” ؛اولدنك قال 


هو 2 بالحرف: ررإن أسلمة أوروبا تعد أمرا لا يمكن تفاديهى, رر ©01ه طن ]أ هذاصاه اذأ" 


5 
عاطةأعنامما أوع عممرع 'ل !! 


فليست دعاوى ربط (الحجاب) بالرجعيّة الي روّج لما رسا ركوزيي» وسنٌ لأحلها قانونًا 
يقضي عنع المححبات من دخول المدارس؛ إلا حالة ذفاع نفسي متشئّج وليست: هي موقفا 
عقلياً بقناعات موزونة؛ إذ كيف يجتمع القول بظلامية شرائع الإسلام مع حقيقة تفرّق هذا 
الدين وجاذبيته في أوروبا نفسهاء رغم غياب الكيان السياسي الذي يتبتى حمل هذا الدين 


إلى الأمم الغربيّة» في نفس الآن؟!! 


53 8 ع ع 5 
يعيش الغرب اليوم في ظل مناهج ررما بعد الحداثة» أشد أزماته الفكرية قديدا لكيانه الحضاري الذي يستمد 


منه ميرّر فلسفته التمدّدية» بعد أن كفر بالحقيقة المطلقة» وسادت فيه المدراس الفكرية الي تتصادم ولا تتكامل» 
واجتاحته التيارات الأيديولوجية والفلسفيّة والعلميّة الي تختزل الإنسان في جانب واحد بسيط من مجموع بنائه 
المعقد أو ربّما حتّى دخيل على حقيقة بنيانه؛ فهو مرّة (كائن مستهلك)» وف أخرى (كائن جغرافي)» وفي ثالثة 
(كائن منطلق بلا حد)» وف الرابعة (كائن بلا قيمة؛ لا يشدّه إلى الأرض وتد) ...! 


كا 


نقل رر15عناا/ا مك معاطم هذا الكلام عن «ساركوزي» في حديث خاص بينهماء مع العلم أن 
ر16/5ااأ/ا 06 6م دازم هو من الشخصيات المقرّبة من برساركوزي»» وقد عرض بعضًا مما جاء في هذا 
الحوار» في لقاء صحفي مع محلة 11112117) عا اأمطول» وانتشر هذا الخبر على الكثير من مواقع النت.. 
المقال من موقع احلّة الأسبوعيّة ررع صصع ناعرط ع االمروع»: 


-15ع|األاع0-عمرص ]| اأطم رع دو امم لع أعاع50/]. عممعااع ع طعع | اميه ]. لالطالا متام 
-51©-عم 0 ناعا-ع 0 -مه]] ودام كاذ -/ا1-501102ن01م 
امتطحه 5 5هك_/ا١؟و_للاز_عامطوأعداعما‏ 


كس 








إِنّها ازدواجية النطاب .. خطاب التشويه والتخدير الموجه إلى العامة عن طريق الإعلام . 
وخطاب التحذير النابع من وعي ولو كان جزئيًا- بقدرة هذا الدين على فرض بدائله لحل 
المشاكل الفرديّة والجماعيّة المزمنة في أوروبا! 

(حيتو) ضيق داخل أوروبا حيث ينامون ويصحون على أبحاد التراث التليد (المحيد)» و(الثورة 


الفرنسيّة) العتيقة؛ في عجز عن التواصل حي مع الثقافات الأوروبيّة الأحرى» وذعر من 
النموذج الثقائي الأمريكي . 71" 
الامجهة الاشاهية: النجاب إسمتهان لكر زمغ المرأة 


يقول المعترض .. :ررإن الإسلام يبمتهن المرأة ويحط من قدرها ويسومها من كأس الضغار 
صنوفا؛ حن إِنّه يرى أنْها عورة تستقذر العين النظر إليها؛ فلا بد أن تضع عن أعين 
الرحال!!!» 











3 د حا و 0 ا مفضطن ين عار َط فحن 8 بون هن 


0 


انَأ د خفن أدبي إخراهن أ بي ايه هن ور ابن 


صنّف الفرنسيون على أنهم (أسوأ) (سيّاح) سنة ٠٠١5‏ ؛ لحهلهم التام باللغات الأحنبيّة» وعجزهم عن 


التعامل (المهذب) مع غيرهم .. وذاك ولا شك ناتج عن فساد النظام التعليمي الدوغمائي الفرنسي» وانحسار أفق 
الفرنسيين عند قوالب قيميّة ومعرفيّة بائدة تبدأ مع الثورة الفرنسيّة (البورجوازيّة) وتنتهي عند بداية القرن العشرين 
مع انتهاء بريق الاستعمار العسكري الفرنكفوي .. 

انظر الخبر في: 


امصطغخط /ة ١ / 5 5١ 5١‏ ليع راع /ا أروع اه 51/ طامح. أده 5 لاع طاع مط صطء. /نالنالنا/ لنصتتط 
( 10/1/2009) 


مر 














غير وي الإرية من الجَال أو ال لين ليطا موا ركه م ضرين نَ أجلن يلم ما 

من هن وا أ ى الله جحبيعًا ها الؤرنون لك تفلخون 4" " 

إلجو إب. 

ولام ما هي كرامة المرأة الى يخشى المعترض أن تُهدر إن ليست المرأة الحجاب؟!! 

هل كرامتها الي يحب أن تصانء هي إثبات حقها في أن تتعرّى» وتكشف مفاتنهاء وتخاطب 
غرائر الرعحال: بلغة الاثارة؟] 

هل صميم كرامتها هو في أن تشغل وقتها في التزيّن والتعطّر واللهاث وراء (تقليعات) 
التسريحات والفساتين؛ حب تلوي أعناق الرجال في الطرقات والمحلات العامة؟! 

هل لب كرامتها هو في أن ُختزل في لحمها وألوان ثيابها؟! 

هل عين كرامتها هي في نضارة شباها الي يندشي بما الباحثون عمًا يفتن العيون؟! 

عن أيّة كرامة يتحدّث المعترض؟! 

أين كرامة إنسانيّة المرأة؟! 

أين شرف عقل المرأة؟! 

أين قيمة المرأة الأم؟! 

القضيّة عند هؤلاء, لا تخرج عن اثنين .. إِمَا ترديد ببغائي لما يقوله الدساسون دون وعي ..! 
أو عمالة عن وعي وتدبير! 

لقد ظل هؤلاء الذين يدّعون نصرة المرأة» يحاربون الحجاب على أنه يقمع حقّ المرأة في 
الاختيار» ويجبرها على أن تفعل ما لا تريد .. ولا أعلنت فرنسا عدوائها على الحجاب ينع 
البنت الي تغطي رأسها بقطعة قماش من طلب العلم في المدارس والجامعات ولو أقسمت لهم 


0 1 
سورة النور / الآية )71١(‏ 


دس 





بالذات" المقسة والأفان المعلطه اكهاءترتدي اليماب ف قنافة ويفين وحن سكت دعاة 
(حريّة) المرأة وحقها في (الاختيار) .. فأين إذن ذهبت (كرامة المرأة) الي يدافعون عنها 
ويدفعون عنها-بزعمهم- عدوان (الظلاميين)؟ أليس حق المرأة عندهم في أن تغطي رأسها 
جزءا من كرامتها الآدميّة .. أم أن كرامة المرأة لا تلتقي مع (الستر)» وإِنّما هي فقط موصولة 
(بالعري)؟!! 

وا كان" لفون يقعارون النماة العاف تن نادو تنوف عل تافو عط 
كان عندها س0 يدافعون في بلادنا عن (كرامة المرأة) المنتهكة -بزعمهم- من الحجاب 
الإسلامي؟!! 

هل ارتداء المسلمة الحجاب» هو أمر (يغتال) كرامتها .. في حين أن اغتصاب المرأة الواحدة 
مع !لفقي الع اجر آمو قند كر أنه لذ ركان دي ع لما افا 

بأية حجة حبربّكم- تتحدّثون ؟ 

حقّ المرأة في أن تغطي جسدها هو أمر يسقط كرامتها .. واستعمالها في إعلانات الشامبوه 
والصابون» وإطارات السيارات» وشفرات الحلاقة» ومعجون الأسنان» وأدوات المطبخ, 
باستثارة أعين الرحال إلى مفاتنها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها .. هو أمر لا يمس من 
كرامة المرأة شيئا؟!!! 

ما هذا الميزان المنتكوس! 


ستر المرأة جحسدهاء هو أمر ينال من كرامتها .. واسترقاق بنت الثامنة عشرة ربيعًاء بأن 
تُجبر على (ريجيم) قاس حتّى لا يتجاوز وزهما كذا رطلاء ولا يتعددى مقاس خصرها كذا 


لا 
واجه د. «رمحمد عمارة» بهذا السؤال زعيمة النسويات العربيات «نوال السعداوي» في حوار تلفزيوني؛ فلم 


/الثر 





سنتمترًا .. ولا يبلغ طول وعرض كذا وكذا .. حتّى تثير إعجاب الناظرين إليها وهي تلبس 
الملابس الشفافة على ركح عرض الأزياء الجديدة .. ذاك أمر لا ينال من كرامتها شيئا!! 
إن كرامة الأنثى لمي في أن تُربّى صغيرة في كنف أسرة صالحة؛ على الحقّ والخير .. وتنزوج 
من الرحل المؤمن البرٌ .. ويُحرس أبناؤها من غوائل الفساد .. وهي في أثناء كل ذلك تنهل 
من فيض العلم النافع» وتدعو الناس إلى العمل الصالح! 
إن كرامة الأنثى لحي في أن تمنع من أن تُفعن .. وألاً تتحذ أداة للفتنة! 
إِنْ كرامة المرأة لمي في أن تعبد ريّها على بصيرة .. لا أن تساق إلى الحلاك في الآخرة تحت 
شعاز محديا ىق كسك عوراةا! 

ولله در الصحفية الشهيرة المهتدية إلى الإسلام «إيفون ردلي» لا101؟! عنصه207» وهي - 
الشقراء البريطائيّة- تقول في نسف هذه الدعوى: «التفوّق في الإسلام يتحقق بالتقوى؛ لا 
الجمال» ولا الثروة» ولا القوة ولا المقام» ولا الجنس. 

قولي لي الآن» أيهما أكثر نزوعًا للتحرير؛ أن يحكم عليك تبعًا لطول تنورتك وحجم 
صدرك الذي كبّرتيه بعملية تحميل» أو أن يحكم عليك تبعًا لشخصيتك وعقلك وذكائك؟ 
تخبرنا لمحلات الناعمة نحن كنساء أنْنا إن لم نكن طويلات ونحيلات وجميلات؛ فسنكون غير 

كر 

محبوبات ولا مرغوب فينا.» 

نم سف المقابل- إن الإسلام يلزم الرجل بألا يكشف ما بين السرّة والوكية وأن يطلق حيته 
وآلآ-ضالط الشناءه .و آلا يصافح من لَسسْنَ من محارمه . . فلم لا يقال إن هذه الأحكام تمتهن 
كرامته؟!! أم إن أحكام لباس المرأة وسلوكهاء هي فقط محل ريبة!! 


8 
العلا عط ع/0 ٠‏ ه10 عمراه» ١‏ بلامطط ,لرعاو أ عصصمهبلا 


من موقع الكاتبة: 
-عطا-ع 0-10 أ-ع ملاو --/لامط روعاع اناه /لاع ١0‏ -عصحاه /الإرواه. لاع 0 أ اعصحطه /الإل ل :نصتتط 
امطآط. ؛ داتع 


سر 








ثانيا/ هل حققت النماذج الغريّة للمرأة الكرامة ال رفعت قيمتهاء وحققت لها سعادتا؟ 
أحيب بلغة أرقام: تخبرنا إحدى المكاتب الرسميّة الأمريكيّة في إحصائيّة لسنة 0١٠٠م‏ حول 
الوظائف الي شغلتها المرأة في الولايات المتحدة الأمريكيّة سنة 0٠٠7م‏ أن: 

ممن يعملون في وظيفة (سكرتير) وإعانة إدارية» نساء! 

من الحاسبين في المحلات» نساء! 

5 من النوادل في المطاعم» نساء! 

09 من موظفي الاستقبال» نساء! 

من موظفي خدمة الزبائن» نساء! 

5 من الخدم وعمال النظافة» نساء! 

امن مسلاض لطر و اسم لا 

وتحيبنا مرّة أخرى «إيفون ردلي» بقوها: رركان النساء يعامّلن على أنهن كائنات أدنى» حىّ 
جاء الإسلام. في الحقيقة» نحن النساء لازلنا نعاني في الغرب حيث يعتقد الرحال أنّهم أرقى 
من النساء. وهذا أمر من الممكن أن نراه في نظم الترقية والرواتب» من عاملات التنظيف إلى 
النساء في مجالس الإدارة. 

النساء الغربيات لازالن يعاملن كسلعة» حيث الاستعباد الجنسي ف علوء وإن كان 
يتغطى تحت كنايات تسويقيّة حيث تروّج أجساد النساء عبر عالم الإعلانات. كما ذكرت 
ذلك سابقاء فإِن هذا متم حيث الاغتصاب والتحرّش الجنسي والعنف ضد المرأة؛ أمور 


3 
رابط الإحصائيّة من الموقع الرسمي: 
مقط لا١ ٠‏ ”له وع ١٠١‏ ؟لواعع اداع ه] /دا/طا/ 017 و. ضام ك. لنالنا/لا/ /:صتتط 
(9. كله ؟/1١)‏ 


وس 








عادية. مجتمع» المساواة فيه بين الرحل والمرأة ليست إلا خديعة. جتمع» حيث قوة المرأة أو 


وشهدت شاهدة من بلاد الغرب ..! وأرجو ألا يلومها أحد على عبارتها اليّ قد تبدو 
(فاقعة) عند البعض؛ فإن هذه (المثقفة) (الشجاعة) قد اكتوت بنار (تشييء) المرأة» وإعدام 
قيمة الأنوثة فيها حارج (الدائرة الجنسيّة)! 

ثالثا, إن من يسأل بحق عن موقفه النفسي من الحجاب: أهو مقبرة لآدميته أم معراج 
لإاسانيةه في المرأة نفسهاء لا أن تلقن المرأة ما (يحسن!) با أن تقوله على ألسنة الليبراليين 
والمنصّرين 2 .. وهاهي المرأة المسلمة تشهد في إحصائيّة قامت يما منظمة غربيّة 
(0190001201100 «هنااوت 56) تحت عنوان: رماذا تريد النساء: الاستماع إلى أصوات 
النساء المسلمات,» رر «مزاددا/ا أه وعءعزه/ا عطأا و1 ومامعاكنا تأصه/لا معمرمل/لا أعطنلاا 
معمره/لا في سنة ه١٠٠5,‏ لغير ما أراد القوم منها .. فقد ثبت في هذه الإحصائيّة الي 
شملت ٠٠٠١‏ امرأة في ثمائي دولء أنْ الحجاب والنقاب ل يعتبرا من مظاهر الظلم كما يقول 
التعرويوك غتنا.. واحعان جل النساء المسعفتيات القول إن اكير ما يسووعة من الخضبارة 
الغربيّة هو الفساد القيمي والتحلل الأخلاقي. 


كنا سيد عالات الأناض ق الغرب من الضييق على الحكبات» أن عن يقود هللات 
المعارضة للتضيق على اللباس الإسلامي هن المسلمات أنفسهنء وجلّهن من الشابات» ومنهن 


:1 
انعلا عط1 ٠0‏ 10 عمره» ١‏ بلامط ,للعا وأ عصصمهسبلا 
1:3 د 
رغم أن الدراسات النسوية تقوم على اعتبار (المرأة) المصدرٌ الوحيد لفهم [المرأة) فهي: (الموضوع) و(لمعيار) 
كما تقول «دوروثي سميث» ررط !1م56 /1(01011», إلا أنه -كما يذكر ذلك العديد من النسويات- يستثئق 
من ذلك العالم الثالث» والسود. والنساء المسلمات! (انظر؛ 6.55 ,1أك .908 ب>اعس|اناظ عمتعط 1ه >ا) 
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انظر؛ بلأهل/ة .5 عانال عصه أنولالطا اع ععطزاوعل ,وأمطعطذ أاحر 
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مسلمات غربيات.. فكيف يكون الحجاب مع ذلك في واقع المرأة عنوان إذلال أو أثقال 
أغلال؟! أين هذه المحنة المزعومة؟!! وأين الحجر على حقوق النساء المدّعى!!! إِنّها تجارة 
الوهم» وأفكارٌ رصيدها الوهن! 


إن الزعة القدواته نفو لهساب ياغتبارةطلانة امقينان للمراة لنت إلا لعدئ إفرازات 
الجهل والخضوع لأفاط التفكير (المصنّعة) و(المعلبة) الي تفرضها وسائل الإعلام الخاضعة 
لمؤسسات (مؤدلحة) ذات برنامج (مدفوع الأجر)؛ وهو ما اعترفت به الكاتبة الكندية 
المسلمة «كاثرين لو واعواانا8 عمنرعط 01> في مقدمة كتاقا رر معزاددال/!/ وملام اطاعم 
5 0ع ع51 ماع 1/00 مه اهعنرهس1ؤالا ودلأومع|اامطك :العلا عط[ هصه معصمم/لال» 
- أصله أطروحة دكتوراه- الذي دافعت فيه عن الحجاب؛ وفكّكت فيه الخطاب الغربي؛ 
ونسفت دعاويه المختلقة: 


رشاهدت سنة ١33١م‏ تقريرًا إخباريًا على التلفزيون يظهر النساء التركيات العائدات إلى 
الايد شعرت بالصدمة والحزن لأجلهن. وقلت في نفسي: «إمن مسكينات» لقد 
غسلت أدمغتهن بما تقدمه ثقافتهن.» لقد كنت أعتقد -ككثير من الأوروبيين- أن الإسلام 
يضطهد النساءء وأنْ الحجاب هو رمز اضطهادهن. تصوّروا إذن المفاجأة الى وقعت لي بعد 
أربع سنوات وأنا أرى نفسي على مرآة محل» مرتدية لباسًا بمائل تمامًا لباس أولئك النسوة 
المضطهدات. لقد انطلقت في رحلة روحيّة خلال مرحلة الماجستير؛ كانت نتيجتها بعد أربع 
سنوات» اعتناقى الإسلام. تضمنت الرحلة انتقالي من بغض الإسلام إلى احترامه ثم 
0 : 


نه الانتقال من التفكير (بخلايا مخدّرة) إلى التفكير (بعقل مبصر)!! 


:5 
أألك.م ,.أأكه .مه باعواانا8 عملعط اها 
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الالتممهية [الشااليفة: الخجاب تزمت بغعيض 


«رالحجاب تزّمت» وتعصبء وتكلف في اللباس» وتضييق على النفسء» وإمعان في السير في 
مضايق الحرج واللإعنات لل 2 هكذا لبان من يعادون الحجاب د وينصبوك له لواء 
البغض .. فهل لكلامهم رصيد من صواب ..؟ وهل يستحقٌّ شيئا من الاعتداد ..؟ 


الخو إب. 


3 

(ولار قد قيل: رالحكم على الشيء؛ فرع عن تصوره» والحكم على الشيء دوك تصوره؛ 
باطل محض .. والحكم عليه بتصوّره على غير حقيقته؛ تحانف عن الحق! 

الصورة في حقيقتهاء بعيدًا عن التجميل أو التحقير والتشويه هي: فتاة مقبلة على ربّهاء قرأت 
قرآنها وسنّة المعصوم المبلغ عن خخالقها؛ فوجدت أن الإسلام يأمر المرأة بالحجاب؛ ويدعوها 
إلى أن تغطي مفاتنها بالحدود الى رسمها الشرعء» وتبتعد عن أماكن اللهو والفساد» ولا تخالط 
الرحال .. ثم هي بعد ذلك» تأخذ من حلال الدنيا ما تريد» وتلبس ف بيتها وأمام زوجها ما 
تشاء من رائق وبديع» وتتجمّل في محافل النساء باللباس الجميل والحليّ بلا نكير» مادام ذلك 
النعمة» ولم تمنع في هذا المساق إلا من اللباس الذي يثير غرائز الرحال .. فأين الترٌمت وأين 
التشدّد. .؟! 

إن غاقام به المعترضن من غبازات جائّه للنكير عل الشكبات؛ له تحدل هن ثقل الله شيا؛ 
بل هي مثقلة بأوضار الحيف في استكناه حقيقة الحجاب وواقع أثره على المرأة التقيّة! 


ثم إن هذا المدكر على من تسبل لباس العفة على جسدهاء قد سيطر على عقله ما اختاره 
الغرب من أنماط تفكير وسلوك؛ فهو لا يرى المرأة إلا في مجامع الاختلاط واللهو والعبث؛ 
ولا تروق له إلا وهي تتأبئط شهواتهاء وتنثر سهام الفتنة في خلواتها وجلواتها .. هو لا يراها 
مقبلة على صلاة» ولا سابحة بين موج كتاب» ولا صادعة بالحق في مقام بلاغ! 
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نه إسقاط لنمط الحياة الغربي على واقع المرأة المسلمة .. ولكتهما لا يلتقيان» قد عَظُمَ 
البرزخ فلا يجتمعان .. ولا علم المنكر أن الجمع بين التراب والتبر محال؛ قاده فكره إلى أن 
بمحو من المسلمة معالم كيانهاء حب توافق (القالب) الغربي الذي يريد أن يغتالها! 


ولو أن هنذا امرض كان عق ا عام ا؛ لحاكم النمط الغربي إلى معايير الاعتدال والنضج 
العقلي» لكنّه لم يفعل ذلكء وإِنّما احتار أن يدفع المرأة المسلمة أن تسفل في قدرها بأن تخرج 
من خحدرهاء لا لتصنع خيرًا؛ وَإِنّما لتسفح ماء (الآدميّة) المكرّمة» على (مذبح) فهمة الرحال 
الجاحة .. ولما رفضت صاحبة الحجاب الاحتجاب عن نور الطهر؛ رماها الرامي بالترمت 
والتكلّف في بحانبة الحلال الزلال .. فهلاً أخبرنا عن أيّ حلال يتحدّثء وما هي الطهارة 
الى منها قد منعت! 


إِنها عقول قد (بربحت) على الإنكار .. تظن أن بيافها من لسانها .. وهي حلو علمت- ترى 
العالم بغير عينيهاء وتستلذ ما وافق أهواء غيرها! 


ثانيا/ إن الغرب الذي يرضع المعترض من حليب فكره لا يرى في المرأة النصرائيّة الي 
توارت خلف حجاب الأديرة» ومنعت نفسها من أطايب الحياة؛ طمعًا في حلم ساذج شنيع 
المعالم؛ وهو أن تكون يوم القيامة عروس المسيح (إلهها) و(خالقها!!) بزعمها م 10 
ير فيها بجرمة ولا حائنة لشهوات طبعها .. وإنما هي عنده امرأة قد احتارت من اللباس 
وأمور المعاش ما وافق فكرها .. أَمّا عندناء وقد فتح الشرع لأبواب الملاذ كل باب»؛ ما لم 
تقد إلى فساد» فقد رميت المرأة بنصال التشدّد والتكلف ..!! 
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(روحي) له مهره الذي تدفعه الراهبة!! 


رع 


فكيف يستقيم الحال» وتعتدل الصورة في عقل لا يستشنع الرهبنة القائمة على تعذيب النفس 
وجلدها بسياط الحرمان» ويستقبح مع ذلك تغطية للحم, لا تمنع خيرّاء ولا تحرم من نعيم لا 
يستغغئ عنه؟! ْ 


ثالثا/ لا شك أن عامة من يقول إِنْ الحجاب هو نوع من التزمّت الصرفء يزعم تي 
الظاهر؛ حتّى لا ينهم بالانحراف العقائدي- أن الإشكال ليس في الحشمة ولا في التديّن؛ 
وَإِنْما الاعتراض منصرف إلى المبالغة في التباعد عن مظان الفتنة» والتحرّز من مسالك الغواية. 


ووجه الخطأ في هذا المقام هو أن المنكر على الحجاب باعتباره تزمُتاه قد أهمل (مصدر) 
الحكم على الشيء بالاعتدال والتفريط؛ وهو النصّ الشرعي .. فالتزمّت هو فعل يتضمّن 
المبالغة في ترك المباحات .. والشرع وحده هو الذي يحدّد بصورة فائية المباح من الممنوع .. 
ونا كان الأمر كذلك؛ وجب استنطاق نصوص الشرع للحكم على الحجاب على أنه التزام 
بواحبء أم تكلّف وتزمت ل يتزل به الله سلطانًا! 


وبالنظر في نصوص الوحي؛ وجدنا أن الحجاب فريضة شرعيّة محكمة لا يردّها مسلم البِنّة 
ولا يرتاب في ذلك من فقه من دين الله شيئا .. وعندها تسقط دعوى تزمّت المحجبات؛ لأن 
فعلهن موافق لأمر صاحب الشرع جل وعلا؛ فلم يمنع مباحّاء ولم يضيّق واسمًا! 

رأيها, إن القاقل إن اطبداب ترتت. ل يدرك من حقيقة المجاب: شيناة وإلما حم عليه بقغل 
اتغاة الواقخ ومصدرا للفكر) لا (موضوعا للدكن! 
إن هذا المعترض قد نظر فيما حوله؛ فرأى أن التغريب والعالمائيّة والحداثة وما بعدهاء كلها 
قد أنشأت مظهرًا في اللباس له حصوصيّة ومقاس .. ولأن هذا المعترض بميل إلى الحكم على 
ما يبدو من السطحء دون أن ينرع إلى الغوص في العمق؛ فقد ظَنٌ أن واقع بلادنا هو الذي 
يفرض أشكال اللباس الي تناسبه وتتساوق مع أنماطه الحياتية ومعاييره الجماليّة .. وهو عين 
الخلل في التفكير! 

إن الواقع موضوع الشكير واشكي والتغيرة وليس هو أصل للعرقةا اللسن والقنيس: .ب إثنا 
مطالبون بأن نغيّر الواقع حتّى يوافق أفكارنا الصائبة» ولسنا مطالبين بأن بحعل أنفسنا عرضة 
لتقلب الواقع؛ وتغيّر أنفس الناس» وتحكم أهوائهم في أفكارهم .. 


2-2 


إِنْ عبارة «التزمّت» هي عبارة حمّالة أوجه؛ لا يمكن ضبط معناها إلا بتحديد معيار نعرف به 
الاعتدال والتطرف» والرخاوة والشدة» والانضباط والانفلات .. وإذا غيّرت (لمعيار)؛ تغير 
حكمك على الوسط والأطراف, والحقّ والباطل؛ والمهدى والضلال . 

وكمثال يلي الحال؛ أقول: توجد في بلاد الغرب بعض امناطق الي يرتادها بجموعة من 
الناس يسمون بر5أ15 ولام يتبنون فلسفة «العري» وموك وهم: رجالاً ونساءء لا 
يلبسون شيئاء عوراهم المغلّظة مكشوفة» وهم يعتبرون أن هذا هو السبيل السويّ للحياة 
وأن تغطية العورات هو من التكلف الاحتماعي المصطنع؛ وأن الأصل أن يكتفي المرء بجلده؛ 
ويستغي عن كل لباس .. فلو مشت بينهم امرأة تلبس ملابس البحر؛ ايدو شكلها يكرا 
وفعلها مستهجًا؛ لآنها خالفت ما يرؤته اعتدالأ» بثرك تخطية أي شيء من البدن. . 


ولو غيّرت. رلك إلى يلاد أعرى؛ فسعر المعيان» لبدّل الأعراف .. وتبقى طول مرك 
تغيّر ذوقك وحكمك وقيمكء تبعًا لتبدّل أهواء الناس» رغم أنّك نفس الإنسان؛ لحم 
وعظمًا وفكراء هنا وهناك ..! 


خامسا/ إن الفعل الذي يجب أن يدان باعتباره تزمَتاء هو حرمان المرأة من حقوقها الآدميّة 
ومنعها من الملاذ الدنيويّة الضروريّة» وقبل ذلك ما يمنعها من أن تؤدّي وظيفة العبودية» وما 
يحول بينها وبين النجاح في اختبار الدنيا لتنعم بجنان الآخرة ..أمّا ما هو غير ذلك» فيخضع 
لمراعاة الحاحات الفرديّة والاحتماعيّة» ومصلحة الأسرة والمجتمع» وواقع البيئة .. فيمنع 
الرجل من أفعال لأنها تتعدذى على حقوق أساسيّة للمرأة والأولاد» وتمنع المرأة من حقوق 
لتعدّيها على حقوق أولى للزوج والولد» وبمنع الأبناء من حقوق تحور على حقوق الآباء . 
وهكذا تتداحل الحقوقء. وتتوسّع» وتضمرء تبعًا لتشابكها فيما بينهاء وصلتها بوظيفة 
العبوديّة لله عرّ وجل. 


كع 
انظر في فلسفة هذه (الطائفة) وتاريخها؛ لإاا0ع ,515اودلط عط1 وصعصهم ,اللسعلطا وععمهمط 


,80015 ك0ع؟ , وان[ وللاء وقد نشر هذا الكتاب وَل سنة 970١م‏ وفيه دفاع عن (حق) 
العري في المجامع العامة! 
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الادمج حت الررايكة: الحجاب يمنع المرأة من التعبير عن نفسها 


يقول الرافض الححات: رزإن الحجاب» هو عدو حريّة المرأة وانطلاقها لتعبّر عن نفسها!! إِنّه 
يجعل المرأة كخيمة متنقلة» ويأسر جمالها وعنعه من أن يعبّر عن حيويّة هذا الإنسان المبدع!» 


إلجو إب. 


و 

(ولا/ من العسير في الحقيقة- أن نتصور كيف ينع اللباس امحتشم المرأة من أن تعبر عن 
نفسها!! 

هل أدوات التعبير عن النفس الإنسائيّة هي: الصدر المككشوف .. والأفخاذ العارية . 
والشفاه الحمراء! 


هل تتكلم المرأة بلسافها أم بشعرها المحدول؟ 

هل تكتب المرأة للتعبير عن نفسها بقلم الحبر الذي تملكه المحجبة والمتبرّحة .. أم بأدوات 
التجميل وصفائح المساحيق؟! 

إن قضراز ويم هذا الاععر اط هد هن الصعورية مكان]؟ 


هل تعجز المرأة الى تستر حسدها عن أن تكون مدرسة نابمة؟! أو طبيبة عالمة؟! أو أديبة 
نابغة ؟! أو صحفيّة بارعة ؟! 


هل تعبّر المرأة عن فكرها الراقى» وأدبّما السامى» واكتشافاتا النافعة» بقوامها الممشوق» 
ولباسها الضيّق» وقلائدها الساحرة للعيون؟! 

لماذا تختزل طاقات المرأة في شكلها الظاهر للعيون؟! لماذا تقمع طاقات المرأة الإنسانة العاقلة 
لصالح مظاهر زائفة قد تتقن صناعتها أتفه النساء وأكثرهن بلادة!؟ 

ثأنِيًا/ بمنع الحجاب المرأة من أن تعبّر عن نفسها على أَنّْها دمية لامعة بلا روح .. إِنّهِ بمنعها 
من أن تعبر عن نفسها على أنّها بريق لامع عند الشباب» وظلمة حالكة إذا عدا عليها الزمان 
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إن الحجاب يدفع المرأة إلى أن تعبّر عن نفسها على أنّها إنسان» موفور الكرامة» والقدرء 
ويمنع من يعاملها من تقوبمها بما تملك من جمال وحاذبية ناتحة عن تناسق ملامحهاء 
وتناغم ألوان المساحيق على وجهها! 


إن لدابت عر تعير من ال الافل رقطها الاتكزوى امن الرسمال انا ووه باكهال: 
ولا يقوّم بالأفكار والأخلاق! 


ثالثا/ إن ال حرية التي تبيح كل فعل؛ وترفض أن تصنع لفعل الإنسان حدودًاء لحي في حقيقتها 
نوع صريح من (الفوضوية)» وإعلان فصيح لفكرة (البهيميّة) حيث يطلق الإنسان نفسه على 
سجيّتهاء فلا يردّ لها أمرًا ولا يمنعها من شهوة طيّبة أو خبيثة .. 


إِنَ هذه الحريّة هذا الشكل الذي تبدو به على أفواه دعاة (حريّة المرأة في السفور)» لتنطلق 
من مبدأ أساسي» وهو أن الإنسان لم يخلق إلا لهذه الحياة؛ فمبتدؤه في الرحم وفناؤه تحت 
الجنادل في القبر .. ولذلك فعليه أن يعبّ من نعيم هذا الوجود الزائل عبّا؛ِ فإن وجوده في 
حقيقته هو خيال زائف لا يخفي وراءه آخرة للحساب .. إِنّه وحود ترابي رخيص لا يستحق 
أن يكبح فيه الإنسان جوارحه عن كل لذة متاحة» فإ الفناء يشمل الجميع؛ بلا عودة . 

إن هذا" القهى. المثر للحرية لحمل .فهمًا عدييًا السياة حيت ستري كل الأشياء كلها 
تسير إلى (لاشيء) .. فلا يجوز عندها أن تمنع هذا الكائن الذي يعيش في كون (العبث)» من 
أن بمتّع حواسه بشيء من (اللذائذ) المتاحة بين أكوام الكدر .. 

ِنْ هذه ال حريّة بأصوها وإفرازاتماء لتتعارض كليًا مع الفهم الإسلامي لمعئ (الوجود) وحقيقة 
(الاستخلاف) على الأرض .. إن هذه الدنياء ممر» وليست بمستقرٌ .. وهي دار اختبار» لا 
دار قرار .. وفيها تمتحن القلوب والجوارح» وفيها تحاسب الأنفس على الأفعال والتوارك .. 
فهل يصح مع ذلك أن يرد الحجاب برد أنه يمنع من ممارسة هذه الحريّة بإطلاقها وتوّرها؟! 
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ربعا هل المرأة الي تلبس ما (تريد) وتكشف ما (تشاء) هي حرّة في نفسهاء مالكة لزمام 
أمرها؟! 


نه علينا أن نعرف من يصنع معيار الجمال؛ لنعرف حقيقة (إرادة) المرأة في ممارسة التعبير 


عنه..! 


إن الحمال -كقيمة ومعيار- في العالم الذي يترك للمرأة-ظاهريًا- أن تعبّر عنه يما شاءت» 
لهو في حقيقته صناعة خالصة للمنتفعين من شركات التجميل وما تفرّع عنهاء وهو أيضًا 
أسير للرجال الذين لا يرون المرأة (الصالحة) إل (لحمًا غضًا) و(ألوانًا صارحة ساحرة) .. ثم 
تتلاشى (المرأة)» فلا وجود لما حارج القوالب الجماليّة (المصنوعة) . 


إِنْ هذه المصانع التجاريّة» وتلك الشهوات الرجاليّة الأنائيّة النهمة, لهي في الحقيقة من ترسم 
للمرأة الرافضة للسترء معاني (الحرية) ومقاييس (الجمال)» فإن سلكت هذه المرأة غير الطريق 
الذي رسم لهاء واحتارت غير ما اختاروا لها؛ فسيسقطوفماء لأنها لا تملك من إرادتها شيئا 
..فالحرية ما اختاروه لماء والجمال ما رضوه لها.. فأين احتيارها الذاتي؟! وأين حظها الصميمي 
من الحرية؟! 


لقد أدذى هذا الواقع الغربي في تشكيل معان (الأنوثة المرغوبة) من الرحالء إلى ظهور كتّاب 
غربيين ينكرون معيئ مطلق وكيان ثابت اسمه (أنثى) أو تعبير عنه هو (الأنوثة)؛ من ذلك 
قول ,«أندريا دو ركن» ,رط50/0110 0ع 1وصض: «الاكتشاف هوي بالطبع» أن (مفهومّي) 
«رحل» و«امرأة, هما خياليين» رَممّي كاريكاتورء تركيبين ثقافيين. » وهو ما عبّرت عنه 
بحلة «©ل5» «هي» في أحد أعداد سنة 935١م‏ بدعوقا إلى «تفكيك الصورة النمطيّة 
00 » وتذكيرنا (!) أن والأنوثة هي ثر كيب اجتماعي» معلنة أن ررالرجال هم من 


,اأاهطذ لإممعل/لا ,لاط م0ع1ه0نه) 25١.م‏ ,وصااصط معوممل/ل/ا ,حكاءم/لاما هع نوممصم 
(151.م ,اه .مه 


1 
الجندر: النوع: (ذكر وأنثى)» وأدواره في الحياة الاحتماعيّة .. 
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.5 ع و2 5 
عاادواه معبئ الأنوثة منذ بدايتهالي ؛ ,فالمرأة تصتع ولا تولد,ر أ0م عع وم ذأ حهحده/لا 


1 0000 


إِنْ الأنوثة هنا- ليست إلا مُنَتَجًا إصناعيًا) خاضعًا لرغبات الطالبين .. والطالب هنا هو 
(الرحل) الذي (تصنع) له الموسسات التجاريّة (رغباته) و(نزواتمم» ومنها (جمال الأنثى) 
المطلوب» وهو (جمال) سريع التغيّرء تحاوز الأنماط (العتيقة!) الي كانت تركز على الألوان 
وأنواعها وإشراقهاء والشعر وتصفيفاته وطوله» إلى أن (يتصرّف) اليوم في جسد المرأة 
(إضافة) م في صورة مهينة للقيمة الآدميّة لهذه الأنثى» لا تزيدها إلا يها 


وقد أَدّى هذا (التشييء الجنسي) للمرأة إلى اقتناع العديد من الغربيات أن المرأة 0 امرأة- 
هي (فاجرة) بالطبع» وليست العفة إلا قانوثًا اجتماعيًا دحيلاً على بنيانها النفسي .. أو كما 
قالت «ناومي ولف» رؤاه//1 001ل في واحد من أحدث كتبها: رلا وحود لبنات 
صالحات»؛ كلنا بنات 000 .. وهكذا تحوّلت المرأة في الغرب من (ضحيّة مستغفلة) 
إلى (مذنبة عن رغبة)؛ وهي في كلا الحالتين, بحرّد دمية يلهو يجمالما الرجال مادام لما 
بريق لامع فإذا فت ألوانها وحفّ ماؤها؛ فقدت أحلام آمالهاء وانتكست من (آدميّة بيّةم 
إلى (قطعة من اللحم والعظم) ثقيلة على النفس؛ وضيعة القدر! 

الأشيهة الإخامسة: الناب (فاع إلقلب) 


يردّد المبغضون للحجاب من العالمانيين والمنصّرين أن الحجاب الحقيقي هو (إحجاب القلب)» 
وليس هو (بحرّد) قطعة قماش (تلقى) على الرأس! 








.5 
7 ,.أأء .مه ,[1أاهطة لومع/لا 


1 01 عم واعلازموع .5ع ,أوأناومك/لا .ع د5عانهطك ممه عوالاه] .ع أمأء/ا 
:مه مها ',7اواطع0571:200م ممه وواصماطعغع' .1ك ,لاواطاع 00م ][اومم 
,605 ,مومع آدهكا 


اه 


.0 ,.آأأك .مه ,[1أاهطة لإلومع/لا 
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الجو إب. 

هذه الشبهة سائرة على كثير من الألسنء ولا يخفى عل منصف بطلافاء بل وتناقضها الشنيع 
.. والردٌ من أوجه: 

أونا/ إن الإسلام يقود المرأة إلى أن تعلم أنها ليست محرّد (أداة للمتعة) بل هي (إنسان) 
موفور الاعتبار الأدبي؛ والحظ الإنسان في الاحترام .. وإِن المسلمة العاقلة تعلم أن من يلحّ 
عليها أن تتزع حجابما بدعوى الحريّة؛ إِنّما هو يريد أن يتلصّص بعينيه الآمتين على لحمها 
المغطى» وأن رغبته في تحريدها من ستر العفة ولباس الحشمة» لم تنبع إلا من حرصه على 
التنفيس عن الشهوة المتأحجة في صدره؛ وإن كان يُلبس دعواه ثوب النصح والرغبة في 
(تحرير) المرأة من الظلم والقهر!!!! 


إن القي يدقى الرأفا إل الور ل رراها ى اختنهن هين نقاء الصباحيه والعشيعة: 
أثااذاك الذي يذغوغا إلى السغر» فليست عي ىدنه إلآ أما أو أعكا أو ابسلا ...جوع سن 
كيانه: وقطعة من روحه.. لا يرى نفسه إلا نصيرًا لماء يؤذيه أن تُعامل كدمية ملوؤنة 
حوفاء؛ يلهو بما اللاهون؛ ثم يلقون يما إلى سلّة المهملات إذا ذهبت ألوائما بعوامل الزمن 
الاب 11 


ثانيا/ إن الحجاب ليس قطعة قماش تضعها المرأة على رأسهاء وإنما هو غطاء مسبل» وهج 
في الكلام والمعاملة والإحساس متقن .. إِنّه منظومة عقدية وسلوكيّة وشعورية .. وإن الظن 


أنه (بجحرّد) قطعة قماش تستر ا المرأة شعرات من رأسها؛ لهو قصور في تصوّر هذه الشريعة 
وأبعادها وأهدافها!!! 


تالكا يد أن الذي يتحدّث عن الحجاب وأنّه بحرّد قشرة» أن الحجاب المثل للعنة هو في 
القلب فقطء يؤمن أن طهر الباطن لا يلزم أن يلتقي مع طهر الظاهر .. أمّا نمحن فنرى أن 
طهر الظاهر لا بد أن يقترن بطهر الباطن؛ فهما متلازمان لا يفترقان» متّصلان لا ينفصمان.. 


فإذا غطت المرأة رأسهاء ولم تصلح باطنها؛ فإنها ليست في الإسلام بذات دين» وإنما هي 
منافقة تخادع الناس و تخدع نفسها قبل ذلك!! 
إن العقاك ليست ق القلي فقطع بل هي في القلب والجسكد.. ولا يمكن أن تكون في القلب 


أيستطيع المخالف أن يزعم أن الرحل قد يكون طاهر القلب؛ لكنه لص يسرق وينهبء أو 
زان يعتدي على أعراض الناس» أو كذاب بخادع من أمُنوه؟! !! 


إن قال لا يلتقي طهر القلب مع فساد العمل؛ فكذلك نقول: لا تكون عفة القلب مع كشف 
المرأة لما أمر الربُ سبحانه بتغطيته! 


إن العفة» نبتة عظيمة؛ أصلها وحذرها في القلبء وثمرتها بادية على الجوارح!! 


وإن من فسد قلبها وغطت جسدهاء فإِنما هي تضع ثمارًا مزيفة لم ترتو من فر الطهر الحاري 
في قلبها! 


رابعا/ إن المنصّر أمام ثلاثة حلول لا رابع لها: 
١-لا‏ يجتمع صلاح الباطن مع صلاح الظاهر. 
؟-صلاح الظاهر ليس شرطًا لصلاح الباطن. 
-صلاح الباطن شرط لصلاح الظاهر. 


القول الأال ورقضه التصراق ولا يقول يه أشة الناس راذا وفساةاة إذ مو يعي أله لذأ بن 
أن تقع في الموبقات الأحلاقيّة؛ حى تكون طاهر القلب من الخبائث! 

القول الثاني لا يمكن أن يستقيم؛ لأنّه يشطر الكائن البشري إلى كيانين غير متمازجين 
ضرورة» وإنما قد يجتمعان وقد يفترقان.. فقد يكون الإنسان روحًا محلقة في عالم الطهرء 
وجوارح غارقة في عالم الوحل ..!! وإذا كانت الروح لا تغادر الجسد» وكانت الأحاسيس 
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مرتبطة بالأفكار» وكان الفعل ناتحا عن فكر ورغبة؛ فَإنه يغدو من السذاحة تصوّر النفس 
الإنسانيّة على أنها حزمة مشتتة متفرقة من الأفكار والأشواق والحوافز والأعمال» وأنها لا 
تلتقي؛ لأنها كيانات متباعدة متنافرة! 

ولم يبق عندها إلا القول الثالث؛ وهو قول المسلمين الذي يقرر التلازم بين الظاهر والباطن؛ 
والعلاقة الديالكتيكيّة بين داخل الإنسان وظاهره؛ وأنه من الخطأ المحض الظنّ أن الإنسان قد 
يعيش بقلبه في عالم ويجسده في عي إذ العقل والواقع ينفيان الزعم بإمكائيّة أن يكون قلب 
المع لطي من قزر و بر اي عانق خعأة الفسياة# بوماداء الكدر غالاة اله لايك من قفر 
ما يثير عوامل الإثارة عند الرحال والنساء؛ من عري يكشف اللحم الحرام» وملابس ضيقة 
تكشف تفاصيل القوام» مع تطهير القلب من المحفزات للمعصية ودواعي الفتنة؛ باستحضار 
علم الله بالمظهر والمخبر» والسرٌ وأفى» وتذكير النفس .ما أخبر به الوحي من ثواب على 
الإحسان» وعقاب على الإفساد. 

خا مسا لماذا تكون المرأة امحجّبة ال تعصي ربّها في الخلوات» حجّة على الحجاب؟!! 

إِنْ الحجاب هو دليل ظاهر على العفة إن لم يخالطه فعل قبيح نراه بأعيننا .. أمّا الباطن 
وحقيقة القلوب فلا يعلمهما إلا الله حل وعلا .. وهو نفس قول النصارى في الراهبات 
مثلاً؛ إذ هم يرون الرهبنة دليلاً ظاهريًا على العفة» وليس هناك من سبيل لمعرفة باطن 
الراهبات غير النظر في أعمالهن.. 

إن من عُلِم أنها ترتدي الحجابء لكثها تأي أبواب الفساد؛ فتلك منافقة ذات وجهين؛ 
وليس العيب في لباسهاء وإنما في أنها لم تلتزم بقية الأحكام الي ترتبط بالحجاب ارتباطا 
عضويًا لازمًا .. 

إن العيب الذي يطال من ترتدي الحجاب وتأق أبواب الفسادء هو نفس العيب الذي يطال 
من يؤدّي الصلاة ولا ينتهي عن كثير من أبواب الحرام! فلماذا يعاير الحجاب إذا وُحدت 
(محجّبة) تحتال على الشرع؛ ولا تعاير الصلاة إذا وجد (مُصّلَ) غير ملقزم بعامة تعاليم 


دينه؟!! 
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ساوسا إِنْ قضية المسلمة هي أن الحجاب سبيل إلى العفة» فلا تشغل نفسها بالنظر إليه 
على أنه دليل على العفة .. إِنْ غايتها هي أن تمنع بفعلها أسباب الفتنة ودواعيهاء لا أن 
تبحث من خلال لباسها عمّن يقول عنها إِنّها عفيفة ..! 


سابعا/ الغاية الأولى للحجاب» هي منع الرجل من الافتتان بالمرأة؛ وبالتالي فإن القول 
إن حجاب المرأة هو في القلب» يغدو بلا معيئ؛ لأن الحجاب ليس محرّد رمز بلا وظيفة: أو 
شكل بلا مضمون فاعلء وإِنّما وظيفته تغطية مفاتن المرأة حتّى لا يتسلل ال موى الشيطان إلى 
قلب الرحل» ويسوقه إلى الزى وتوابعه. 


ثابزار إن تيا النعه الكذةى هذا الساق فول البعطى إن عم الساء هه الت سدق اينات 
لكن لا يستطيع أحد من الرجال أن ينال منها (شيئًا) .. وهذا قول من غرائب ما يطرق 
الأذن؛ إذ إِنْ هذه المرأة الي تركت الحجاب قد قدّمت إلى الرجال الذي يتبعون أعينهم 
(لحوم النساء)» ما أرادوا أصلاً!!! وهل الزى (معناه المألوف) هو فقط المقصود!؟؟ إن الزن 
كما أخبرنا الرسول 25 يكون بالعّين أيضاء فقد قال: ,روالعينان تزنيان وزناهما ال 
..فكيف تكون من رفضت داب لباسّاء قد منعت الرحال ما يريدون» وهي الى بذلت 
لهم ما فيه يرغبون!؟؟ وهل الملابس الضيقة إلا (أداة زى!) .. وهل الملابس القصيرة إلا (أداة 
زن)! .. وهل المساحيق الفاقعة» والروائح الفائحة؛ والتسريحات العاصفة؛ إلا من أسباب زى 
العين؟! 


ثم .. لماذا نفصل الأسباب عن مسيّباتماء والنهايات عن مقدماتا؟!! 
هل الزئى والاغتصاب هو عمل عفوي يقفز إلى الذهن دون محرّكات أو دواع؟!! 


زدك 
أخر جه البحاري» كتاب الاستئذان» باب زنك الجوارح دون الفرج» حديث (2))15155 ومسلم» كتاب القدر, 


باب قدر على ابن آدم ... حديث (/5561). 


رم 





ألا تعلم المعترضة أنْ البلاد الي تشيع فيها إباحية اللباس في الشارع والإعلام» هي أكثر البلاد 
الى تعاني حالات الاغتصاب» رغم صرامة القوانين الزاجرة الي أنزها المشرعون على من أتى 
هذا الفعل؟!! 

ألا تدري المعترضة أن البلاد الى الترمت عامة نسائها بالحجاب» هى أقلّ البلاد من ناحية 
نسب الاغتصاب؟!! 

ألم تقرأ المعترضة أن الدول الي كانت تحكم بالإسلام منذ قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة 
إلى سقوط دولة الخلافة» كانت لا تكاد تعرف جرائم الاغتصاب!!؟ 


وهل الاغتصاب إلا فعل نفس احتقنت الشهوة فيها بفعل الضخ الإباحي في لباس النساء 
وملصقات الشوارع» ومرئيات التلفاز اا 


إن النظر وريد لون .و السافك يقولن: 
كل الحوادث مبداها من النظر *** ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها *** فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها *** في أعين الغيد موقوف على الخطر 
وكنت مى أرسلت طرفك رائدًا *** لقلبك يومًا أتعبتّك المناظر 
رأف الذي ل كه أت تار » "عليه واللأاعن قطي انك شحانة 


قال الإمام الرباني ررابن قيم الجوزية»: رأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغكض أبصارهم 
وحفظ فروجهمء وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها: #تَعْلم خَاكَة الاغيّن وما 
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0 كان مبدأ ذلك من قبل البصر؛ جعل الأمر بغضّه مقدمًا على 
حفظ الفرجء فإن كل الحوادث مبدؤها من النظرء كما أن معظم النار من مستصغر الشررء 
تكون نظرة.. ثم حطرة.. ثم خطوة.. ثم حطيئة راذا ب عي حدم راريعية اكور 
دينه: اللحظات» والخطرات» واللفظات» والخطوات.» 


إِنّه لا يمكننا هنا أن نتحدث بصورة غرّة عن (تحضّر) الرحل الذي ييصر بعينه دون أن 
تتحرّك كوامن شهوته؛ لأنْ ذلك من قبل الفصل التعسفي للسئن النفسيّة والعصبيّة في الرجحل 
.. وليس مععئ كلامي القول بحبريّة الانفعال الجنسي عند الرحال إلى درجة الوقوع في الزن 
والاغتصاب, وإنما قصدي أن هذا الانفعال هو ردّ فعل عفوي في الجهاز العصبي للرحل؛ 
وليس له أن يمنعه من (التنفيس المؤذي) إلا بأن يصرّف شهوته في الموضع الحلالء أو أن 
يكبت دواعي الفتنة بلجام التقوى» وهو ما ليس بمتاح لكل الرحال؛ فأبواب الحلال قد 
فلاف سنن الع ب وميل لقوق قن قلع من اطع لفون 


وهنا لا بد من التأكيد على أنْ الاستثارة البصريّة عند الرجال -بدليل الواقع الذي لا 

يستريب فيه مبصر-», هى على درجة عالية من الحساسيّة» على حلاف المرأة الى لا تثيرها 
س ١‏ تعاع ود 

الأشكال بقدر ما تؤثر فيها السلوكيات! 


- 6 

سورة غافر/ الآية )١5(‏ 
:5 

ابن القيم» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» بيروت: دار الكتب العلميّقه ص ٠١5-١١‏ 
5 


بعد أن صّدرت أعداد بحلة خلاعيّة اسمها «[/أو/إ0/0) تعرض صورًا (لرجال) في مواقف إثارة جنسيّة 
أحرت صحيفة 2051 1/011 /610 00 مقابلات مع النساء» وكانت النتيجة أن أربع نساء من خمس قلن إن 
الصور الخليعة المعروضة للرحال في هذه امحلة غير مثيرة جنسيًا بالنسبة هن. ر (0 ©7012 0 وعاناأءأم عامر' 
أت م ماعى 2ت (آ , /لاعابااع آما آعم [و-عط[00-1- نو ماه //ا 2051 ازول /لاعا! :' 9 لإلاع5 معممر 


(117.م ,.أأك .مره ,[أاهطد لإ0مع/لا ,لاط (60ع01ن0ه) لاحودرر؟؟ 


00 





كما أن في (الرحل) نزوعًا إلى الرغبة في تحديد الاستئارة بتجديد الأشكال والمصادر الي 
مكار يرد على حلاف المرأة الى تنرع إلى العاطفة المستقرة في شكل ثابت من 
العلاقات ؛ وذاك ما يجعل اللباس الشرعي للمرأة حائلا صابًا دون إرواء هذه النهمة في 
صدور الرحال» ويحبسها في إطار العلاقات الشرعية بين الرحل وزوجته! 


وأقول مع ذلك إنين لا أزعم أن من لم تحقق الستر المطلوب؛ فاقدة لكل خير. وإنما أقول إفا 
مقصرة» لم تبلغ الصورة المرضيّة المطلوبة» والناس لا يدورون بين الحال الملائكيّة الطاهرة» 
والحال الشيطانية الفاسدة!! فبين هذه وتلك مراتب للمقتصد والظَالم لنفسه! 


تأسعا/ نقول للمنصّرين: إِنكم تعرضون الراهبات النصرائيّات الحجّبات في صورة التقيّات 
ةا رغم اتتشار السحاق بينهن كما هو مبثوث في مؤلفات الذين كتبوا عن الأديرة في 
الغرب2 .. فلماذا لا تخبرون هؤلاء النسوة المتيقن فساد أغلبين أن الشجاب ف القلن'فقظط 
.. أم أن هذا النصح (الأعور) لا ينفع إلا إذا وجّه إلى المسلمات؟!! 


كه 
جاء في استفتاء أحري سنة 995١م‏ أنْ الرحال في أمريكا -حيث لا يوحد أي مانع أخلاقي من أن يزن غير 


المتروج- يفكرون في إنشاء علاقات حنسيّة مع ست نساء في السنة القادمة وثماني نساء في غضون السنتين 
القادمتين» في حين أحاب النساء في أمريكا الليبراليّة نفسها- في ذات الاستفتاء أَنْهن يفكرن في إنشاء علاقة 
جنسيّة مع رحل واحد في السنة التالية» وهو نفس الرحل في السنة الي تليها! (انظر؛ .م06 ,1أالوط5 لإلعصع/لا 
-.6.5م ,.أأاع) 


/اه 
ذكرت حوديث س. براون 8101/6 .ل 11 0لالفٍ كتامها: «عمل غير شريف: حياة راهبة سحاقية في 


إيطاليا عصر النهضة) ر ©0155017ع"! ما دانالا داوأطادع ا 0 آأه عآنا عط[ :واعم أوع0هصادما 
/(101!» ص ه أن اتام الراهبات بالشذوذ الجنسي هو أمر ذائع على ألسنة البروتستانت والكاثوليك المنفتحين! 
لمن أراد التعرّف على ظاهرة الشذوذ الجنسي في الأديرة النصرائيّة: 
رع نمواعا10 اواع30 ,لإألتصو لوطت ,عمطول ,ااعبوه8 


عموماناع داع أوع//ا ما عاممع١‏ هه 2 :/إ1ااونالاع05 ماهلا 00و 
عطآ 1 هط صهاأوطه عط1 أ0 وصاصصاوع8 عط مرهم] 


01 


إذا كنم حرمو الححاب عنذنا: .-قحرموة أولاً عند كم واكشفوا رؤوضن راهباتكم! 


لماذا تظهرون دعوى انفصال الظاهر عن الباطن إذا تحدئتم عن المسلمات ووددتم أنّهن يخلعن 
الحجاب؛ في حين أنكم تعلّمون نساءكم غير ذلك؛ فقد جاء في ركتاب التعليم الديني 


01 لاإلأأواعلاأصملا :©6هوهعاطت ,لنامعته طأامعع1آانمطآ 
,2655 0110960 


وهو كتاب فيه نقل لأشعار ونصوص مترجمة لرهبان وراهبات شاذين جنسياً في بداية العصور 
الوسطى!!! 


م :ع1آا١‏ ونام أوذاع! 00ه /إ[أأونالاعد0 موت" ,حططول ,ااأع/لاوم8 ه 

عط1 لأ لإآأاونالاع05 مهل طأ ,"طعهوم]رممم امعاره1والا 

ع7اصصدوعل .لع ,عآنا د5دمأوثاع! عط1 ممه 0موطأوعام 
"1و١‏ ,220552000 :لالا باع اماه © 


0 ف 0 عآنا عط( :نواعم 00517 طامم| ,ط ونال ,مللامم8 2 ه 
أ0 لس أذانا ع1 صا دعاقن51) لإاه1ا عر ودداوممعكا صا مسار 
5و١‏ رؤوع]2 لإأأواع/اأطلا 0010 انهل باع !"ا , [/إ[ اهاعد 


0ط م9 «<«اع5 ,/لا0|] .ثم 20©5ول ,عوههوصضللرظ ه 
أ0 لإأأذاع/أملا :©ههعءأطن ,عممانعا اولاعأمع/م ما لإأعأا30 
1و ,5و2 0و 10ت 


اقنالاع5 ,ع©0ههوصاظ د5عمرول عصهنه وأععلا ,طودواانا8ة ه 
/لاعلطا ,هاو آنا ,طعا ناطت اوباعأوعء/! عطآا همه 5ع اعمط 
,5لا طأع مطوسءظ زازه /ا 


0 ذا لإل 500 0 دنس [أمعلاما ع5[ باتوهلطا ,مههول ه 
0020 لاو أذاذا ,لإ أااونالاءع5 مه 5ء7ع5 ه0وهسءأاط2ء) لإاووامع18 
7 ,20655 0 ومع أطت آه لاإأأواع/اأصملا :هه معطت ,(لزإاعاه50 


07 معاعم :ع/اما ممه عط[مر8 ,.ه طولاظ ,رع أألاهكعل/1 ه 
2055001 :01 /ا بلاع ١‏ لااناو/اء1ما 


[مططلم لإزه©ه عط لماعم" .0ن لطأعصصعا ,اعوونه ه 
ر[؛)ه ,ص2 [ؤلإا/ا/ 0 ألننا 5 , '"«اناو/اء 1ك 


017 


: 5 
للكنيسة الكاثوليكية, ررطء لاطت عذاهطأه0 عط1 أه «مروااء ه601 2 تحت رقم 
١1١5؟555)‏ : «الطهارة تستو جب ارنيية ‏ اللبشمة نحمي الباطن الخاص للمرء. ويعي ولطتلفق 
رفض كشف مالا بد أن يبقى مغطى.) رر 1/0065 ...2700651 5ع]أناوع] لإأوع00ا/ا 
اأعلامنا 16 وقاذناآع؟ 5طوععمطم !| .مصوهىقعم عطآ أه عأمع ع أعممااتما عطا وأعع1مم 
كت 


95 
بطع لطغط مأهمطع.ء وانهط؟ أمعطلحم 


وجاء تحت رقم )١577(‏ عن الحشمة أنّها : رتلهم المرء اختياره لملابسهى,,ر وع(أموما 1! 
0 

ومأتطاهماء آأه ععأمطكه وعمم 

وحاء تحت رقم (557): ,رهناك احتشام خاص بالمشاعر» كما أن هناك احتشامًا خاصًّا 


1١ 
بالجسدى ررلال0 هط عط1 5ه 05 أاعل/ل 5ه د5ومااعع1؟ عط أه لإثوع0هص هو ذأ عرعط1»‎ 


وجاء تحت رقم (5؟5؟١)‏ : «الطهارة المسيحية 5 تطهير اما مواقي ررطه لوطت 
. : 


ع1آ0ماكء اوأاعه5 عط[ آأه مهمأأامءأانام 0ه 5عأأناومع! لإألناص. 


فكيف تقولون مع ذلك إِنْ المرأة لها أن تلبس ما تشاء مادام القلب (نقيّا)..!! وأنْ الطهارة 
عن اقطى القلب؟1] 


مه 
(عاناان له اأه1ه ع1 05 «راواطع 01 ©15: تع عبارة |١|5]7«‏ © ©001)): «خلاصة 


مبادئ» تعرض في الأغلب على شكل سؤال وجواب.» والعنوان بأكمله هو اسم لكتاب يعتبر شرحًا رسميًا لتعاليم 
كنيسة الروم الكاثوليك. 


6 
5١٠٠١١ 9‏ ,إوطاطد اطنط 8نرى 5لا :.ن.ما ,رطع نط0 أله طأهم عط[ أه ماواطعع 0201 


54 .م ,رطه لامع 


6 
المصدر السابق 


5١ 
المصدر السابق‎ 


ل 
المصدر السابق» ص 5٠.8‏ 


0/7 


لقد ردٌ «ترتليان»- أحد أكبر أعلام آباء الكنيسة الأوائل- على هذه الشبهة» فقال في كتابه: 
ررحول زينة النساع» #17000 نا1انا ©0»: «ربعض (النساء) قد يقلن: بالنسبة لي» ليس 
من الضروري أن يوافقئ الرجال؛ لأنئ لا أحتاج شهادة الرجالء «الله هو مراقب 
القلويي: 


ور هذا اللاهوق يقوله: رركن تدك أن نفسن :ولريب قد ال غنين رسحوله» ولعكن 
استقامتك ظاهرة أمام الناس.» . وأضاف أن الكتاب المقدّس قد كرّر مرارًا أن المطلوب 
من المؤمن هو أن يكون مصدر خير ونموذحًا يحتذى به فإذا كان خحيره لنفسه؛ فماذا 
سيستفيد منه العالم؛ وقال مستدلاً بالكتاب المقدس: رماذا يعئي: «لتكن أعمالك مق ؟ 
لماذاء علاوة على ذلكء نادانا الرب برنور العالهي» لماذا شبهنا بالمدينة المبنية على جبل 2 ؛ 
إذا ل نكن مُشْعَّين في الظلمة وبارزين من بين الذين هم في القاع؟ إذا كنت تغطّي مصباحك 
تحت مكيال ؛ فإنك قطعًا ستكون في الطلنة وتواعه عداوة الكثيرين. الأعمال الي تجعلنا 
منيرين في هذا العالم هي هذه: أعمالنا الصالحة.» 


2 


3 
انظر؛ فيلبي 5/4» 28 روما 2117/١7‏ 7 كورنثوس 7١/8‏ 


١ 34‏ 
انظر؛ متّى ١١/0‏ 
زع 


"5 
انظر؛ متّى 4/5 ١‏ 


5 
انظر؛ متّى 2.١5/5‏ مرقس 2751/5 لوقا 2315/8 8/١١‏ 


ا 
ب5اعط[0ط مومعو الدع امم عطا ما ',معممم/ل/ا أ اعاوممم عط مب ' ,دوا اانامع1 


ا 15.7 ,505 5 'اإعططلع5 دع رهطت :انهلا بعلم 


098 





ِنْ إلزام المرأة بأن تغطي عورتا ليس بدعًا إسلاميًا ولا سبقا قرآنًا .. بل ما عندنا هو نفسه 
ما جاء في أسفار أهل الكتاب!! 

لم يأتٍ القرآن بعد دعوات الأنبياء السابقين» ليخترع ع العو بلسي وزة 
أعلنها أنبياء الله منذ رآدم, عليه السلام؛ لأن العفة جزء من صميم البناء النفسي للإنسان 
السوي.. بل إِنْ الحجاب لم يكن قاصرًا على الأمم الي فيها أثارة من رسالات الله إلى 
البشر» وإنما كان سائدًا حى في الأمم الي لا تعمل بالشرائع السماوية؛ وكما يقول «ألفن 
1 مت»: ,لا ظهرت المسيحيّة على الساحة» كان ستر المرأة بالحجاب واسع الانتتشار في 
عدة ثقافات؛ وقد أظهر رألفرد إرميا, في دراسته المميزة «الحجاب من سومر إلى اليو ,, © 
عآنع ل وز 0 مه» عوزعاطعى أن النساء في زمن المسيح كن يرتدين لجاب عد 
السومريين والاشوريين والبابليين والمصريين واليونانيين والعبرانيين والصينيين والرومان.» 


1 
أوالاع5 ل0عموطة3 عان انان /لاهلا رمعي معأ|أ5 همه معازع/ا ,أ وأصطعد .ل طأنلااط 


.م .93.0 رؤووع]2 لإأأواع/اأطلا اع 1/1 :0609010 ,لإومامع18 


الخخاب فاع اليهموديّة 


هميّة اللبامر هر اليحودية: 
نظرًا لسيطرة التيّارات الليبراليّة على الفكر الديئ اليهودي المعاصرء واتنّخاذ اليهوديّة شعارًا 
من طرف كتّاب وساسين من امول ووذلة عين حت نهو وناو القول واطاعيية 
بل ويجحدون وحود خالق للكون ؛ فقد استق” ى اعتقاد كثير من الناس أن اليهوديّة هي 
الدين الذي يقدّمه هؤلاء الليبراليين أو أوليئك الملاحدة..!! 
ولا كان حديثنا في هذا المقام عن اليهوديّة كدين له أصل ماوي» خضع لتفسيرات دينيّة من 
طرف علمائه الذين يدورون في فلك نصوصه المقدّسة؛ فإن علينا أن نلزم أنفسنا أثناء تشريح 
الموضوع الذي نحن بصدده من خلال رؤية يهودية خالصة, بالنظر إليه من خلال مراجعه 
الأصيلة» لا المحدثة في زمن التروع الليبرالي الذي يلغي من الدين لبه الثابت وماهيته المهيمنة 
على حقيقته. 
إِنْ للديانة اليهوديّة مصدرين معرقيّينَ تدرك من حلانهما أحكام شرائع اليهود: 
١-المصدر‏ المكتوب: أسفار العهد القديم. 


ع ع سن 7 ع اس 
؟ -المصدر الشفوي: احتهادات الأحبار في تفسير الأسفار المقدسة. ويعتبر «التلموه, هم 
المصادر الى جمعت هذا التراث. 

15 1 ع ع 
من ابرز الأمثلة قي هذا الشأن» إمام الصهيونية المعاصرة «تيودور هرتزل» (8660ام- 5م) الذي كان 


معد وهو من الذين نادوا في نفس الآن بإنشاء دولة يهودية لليهود. 


1,7 


والقصص الشعبي اليهودي. انظر؛ محمد بيومي مهرانء بنو إسرائيل» الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة 21995 ؟/ 
51-1 


1 


تتميّز الديانة اليهوديّة باهتمامها الكبير بالجانب الحياق التفصيلى» وذلك من خلال نصوصها 
التشريعية» وتراثها الفقهي الضحم الذي عمل عن هه راتت دينيّة للشكل اليهودي 
لمسلك الفرد والجماعة. 

ويحتل أمر اللباس والعورات جانبًا كبيرًا من التفكير الديئٍ اليهودي» وله علاقة وطيدة 
بالعبادات والمعاملات والجنايات وأبواب أخرى كثيرة من الحقلين التصوّري الإيماني والتعبدي 
المسلكي .. وقد جاء في ملحق التلمود البابلي (.* 2010 ,2ع /ع/©0): «الرحل مجد اللف 
واللباس محد الرحل., في بيان قداسة اللباس في الوجدان الإماني عند اليهود .. كما نص 
«المدراش» 25 على أن أحد الأسباب الأربعة لخلاص الإسرائيليين في محنتهم في مصرء هو 
نهم قد حافظوا على اللباس الذي كان بيّزهم» ولم يتنازلوا عنه لصالح لباس أهل البلد ( .»ا 
فم .طفع ... ويعود أمر (قداسة) اللباس في التصوّر الديئ اليهودي إلى طبيعة االجوهر 
النفسي للإنسان؛ فقد قال علماء اليهود: «قال الله منذ اليوم الذي بن فيه المعبد: «الحشمة 


1 ف 
هى أمر مناسب ) » (7 01 أداع8 ,روصاناط م9 1) 


وقد كان اهتمام التشريع اليبهودي بآأمر اللباس الآأنثوي باديًا من أوجه: الأمر والنع 
التشريعيين» والقصّة» والموعظة» والحكمة ...: 


الا 
مدراش 5777: لغة: بحث أو درس. اصطلاحًا: مجموعة (وأيضًا منهج) تفاسير الأحبار الي تنأى عن الشرح 


الحرقي» وتعتمد المنهج (الإشاري) و(المقارن) بربط النصوص ببعضها. 


7 
انظر؛ ‏ 07010 ©7156 .6015© ,اع000/لا لاع امع امه لإكاو/لاهاطاع/ىا أ/لال .ز .كا 


رو5ع] لإأأواع/اأطلا 0010 :011 ,7 /لاع اا ,مماوااع١ا‏ طاوابباعل عط1 0ه لإلو !ءانا 
اا 


زف 
|١001 01‏ عمعع(ا م :ععه ]اناد عط[ ط[وعمع8 ,ط ]ملاوع م0600 هاما 


50ا/لاعل ,.ذ5لوع ,طأداطص ها دمعهوما همه طأن اطصطعكا طه/هكا1! طوعروذ مأ ' ,لإزوعههل/م/ 
كه ...5 رؤووع]2 لطناوكك1 :اللا ,5والع11ه/ض حوابداعل آأناهوام عاهمعم5 صعمره//ا 


1 


الأمروالمنع: 

ذلك ما جاء في التثنية 5/757: بريحظر على المرأة ارتداء ثياب الرحال» كما يحظر على الرحل 
ارتداء ثياب النساء؛ لأن كل من يفعل ذلك يصبح مكروما لدى الرب إلهكم, .. وفي ذلك 
بيان الاختلاف الكبير بين الرحال والنساء في حانب العورات والطبائع والوظائف .. 
القصة: 

جاء في أمر قصّة رآدم, وررحواع, بعد أكلهما من الشجرة المْحرّمة: رفانفتحت للحال أعينهماء 
وأدركا أنهما عريانان» فخاطا لأنفسهما مآزر من أوراق التين» ( تكوين 7/7).. روكسا 
الرب الإله آدم وزوحته رداعين من جلد صنعها لهما.» (تكوين 51/9 )؛ نما يظهر أن 
للإنسان (عورة) لا بد أن تغطّىء وأن كشفها مخالف لطبيعة الخلق الآدمي الأوّل الذي رضيه 
الرب ررلادم» وزوجه. 

وجاء في سفر الأمثال :٠١/7‏ «فإذا بامرأة تستقبله في زي زانية وقلب عفاد ع.م؛ ثما يعي أن 
للزواني لباسًا يعرفن به» فيه من مظاهر الفساد والانحراف؛ ما يكشف المهنة الوضيعة الى 
رضينها لأنفسهن... 

سلوك المطهرين: 


على أهميّة ما تلبسه المرأة وما تكشفه لأعين الرحال وما تستره عنهاء وأثر ذلك على الأمن 
الاحتماعي والأخلاقي للأمّة.. 


قال أنوجه 501 41 رهة عييدا سراعيع: دكين أزني إلى دراوم رودي فسان الس إلى 
العذؤام زوين الفجاد وسيل الملكة .وى لق وله هار أن كشت نار ا امناشيا لا رجتال 
دعوة لهم إلى الفتنة .. 


0 


الحكمة: 

عثل تعر مقن الأمدال. 1/20 لوبي يركز لنشنورة الرأة الثالية# ف الأسهار. 
اليهوديّة: «من يعثر على المرأة الفاضلة؟ إن قيمتها تفوق اللآليء. يما يثق قلب زوجها فلا 
يحتاج إلى ما هو نفيس. تسبغ عليه الخير دون الشر كل أيام حياتها. تلتمس صوفا وكتانا 
وتشتغل بيدين راضيتين» فتكون كسفن التاجر الي تحلب طعامها من بلاد نائية. تنهض 
والليل ما برح مخيماء لتعد طعاما لأهل بيتهاء وتدبر أعمال جواريها تتفحص حقلا وتشتريه» 
ومن مكسب يديها تغرس كرما تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. وتدرك أن تجارتها 
رابحة» ولا ينطفيء سراجها في الليل. تقبض بيديها على المغزل وتمسك كفيها بالفلكة. 
تبسط كفيها للفقير وتمد يديها لإغاثة البائس. لا تخشى على أهل بينها من الثلج. لأن 
جميعهم يرتدون الحلل القرمزية. تصنع لنفسها أغطية موشاة» وثيااها محاكة من كتان 
وأرحوان. زوجها معروف في محالس بوابات المدينة» حيث يجلس بين وجهاء البلاد. تصنع 
أقمصة كتانية وتبيعهاء وتزود التاجر الكنعاني بمناطق. كساؤها العزة والشرفء وتبتهج 
بالأيام المقبلة. ينطق فمها بالحكمة» وف لسانهها سنة المعروف. ترعى بعناية شؤون أهل بيتهاء 
ولا تأكل حبز الكسل. يقوم أبناؤها ويغبطوفاء ويطريها زوجها أيضا قائلا: رنساء كثيرات 
قمن بأعمال حليلة» ولكنك تفوقت عليهن جميعا,. الحسن غش والجمال باطل» أما المرأة 
المتقية الرب فهي الى تمدح. أعطوها من ثمر يديهاء ولتكن أعمالها مصدر الثناء عليهاى, .. 
لقد شكلت الملابس في هذا الوصف الحيّ للمرأة التقيّة» عنصرًا أساسيًا لبيان معالم الصورة 
الأنثويّة الأرقى في ديانة اليهود .. 

ومن الناحية الفقهيّة يستعمل اليهود كلمة ,7792531 (تصنيعوت) معن ف وهي تدّل 
على مجموعة الأحكام التشريعيّة المتعلقة باللباس اليهودي الشرعي» وحدود العلاقة بين 
الجنسين» وتستعمل بصورة متكرّرة للدلالة على لباس المرأة اليهوديّة .. وقد وردت هذه 
الكلمة في مثل هذا السياق في سفر ميخا 6/5: «وتسلك متواضعًا (7لاال) مع إلحهك»»؛ 
وربط الربّي «إليعازر بن صادق» في التلمود البابلي (1 07ان5) بين هذا النصّ وبين 
السلوك امحتشم المطلوب. 
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لقد اهتمّت هذه الأحكام التشريعيّة بكل ما يتعلق بالسلوك العفيف للمرأة» ومنه طبعًا اللباس 
الذي يوافق أحكام شرائع الأسفار العبريّة .. وتم بذل عناية خاصة يمذه الأحكام من ناحية 
الاستنباط الفقهى عند أحبار اليهود» والتزمت المجتمعات اليهوديّة القديمة عامة برعايتها؛ حتّى 
إن المرأة اليهوديّة المتروحة كانت تدان بالفساد الأحلاقي إذا كشفت شيئًا من الراصع الي 
من العادة تغطيتهاء كما أن كشفها لما يعادل شبرًا من جسدها كان يعد فعلا إباحيًا. 


وبالنظر ف )١(‏ أسفار العهد القديم (؟) والفقه اليهودي المقدّس (") والممارسة اليهودية 
الأصيلة؛ بإمكاننا أن نخلص إلى أن الحجاب فريضة ربانيّة في الدين اليهودي» وإن ضيّع عامة 
اليهود اليوم هذه الشريعة. 


وفي التالي من الكلام» بيان تفصيلي .. 
رو عن 


لحجاب قر العمد القديو : 

يضمٌ العهد القدم بجموعة من النصوص الي تدل بلفظها الواضح على أن الحجاب كان 
شريعة ربّانية ملزمة للنساء» وقد كانت هذه النصوص معلومة للأحبار الذين أحذوا من 
عامتها حكم وجوب الحجاب على المرأة ال لكن مع تأثّر اليهود بالمجتمعات الغربيّة 
وتحول اليهوديّة من دين مرتبط -إلى حد ما- بأصله السماويء إلى انتماء عرقي ضيّق يتبتى 
ف الأعلب التكر الليرال»الغري العالية"غايت عله الوص خن يدل نياحاكة اصرح 
الفكري العملي 5 


”؛ 
انظر؛ ‏ عانأطاطهو؟ لا معصصم/ل/ا دواللاعل ع5[ ,,ععلام8 .لط مصمعمطعهمعلار 


وطلطوااطنط /اهو4كا :ل.لا ,بمعاه ماهلا رع/أأععموورع2 اوعءأومامطء لوم مر :عن أماء آلا 
١945, 9‏ رعونا0 لا 


“7 5 
سيكون التركيز في بقيّة الكتاب على تغطية الرأس باعتبارها مطابقة لمعيئ (الحجاب)؛ وذلك لأن تغطية الرأس 


في اليهوديّة والنصرانية مقترنة عامة بتغطية كامل البدن أو جلّه (باستثناء الوجه والكفين). 
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ويلاحط اق هذة الصوضل أن الكثيز منها لا يقق عد شريعة تغطية الرأة تعره وإثينا 
يتجاوز ذلك إلى القول بتغطية الوجه» وبالتاللي ستر المرأة كامل جحسدها؛ تقول الموسوعة 
اليهودية: رروز0 عجر ماعلرعمع طواباعل اودع/زصلا 756 تحت عنوان «ااع/ا» في بيان أمتسو 
النقاب في العهد القديم: «النقاب لتغطية الوحه. يضم الكتاب المقدس عدّة كلمات تترجم 
عادة على أنّها (نقاب). المعئ الدقيق لهذه الكلمات غير معروف, ربّما هي تشير إلى ملابس 
أخرى تستعمل هي أيضًا لتغطية الوجحه. كلمة ظالا! استعوملت لرفقة (تكوين 54؟/150) 
وثامار (تكوين ».)١9 21١5/8/8‏ الألفاظ الأخرى الي استعميلت ف الكتاب المقدّس للنقاب- 
رغم أن معناها ليس دائمًا قطعيًا- هي 721 (إشعياء 27/41 نشيد الأنشاد 39/4 5//) 
و75 (إشعياء 35/9,. نشيد الأنشاد 5//) و7525 (إشعياء »)1١9/9‏ 


وسنتئاول هنا أهم نصوص العهد القديم الى تظهر المكانة الشرعية للحجاب في تلك الأسفار 
الب يقدّسها اليهود -والنصارى أيضا-؛ بما يجلي الحقيقة من منطوق النصوص ومفهومها.. 


عاقب سار الوكوي عق رن نع رفقة عَيئيها فرت إسحق فقفزت عن 
الحَمّل) وقالّت للحادم: ,رمن هذا لحل القادِمُ ف الحقل للقائنا؟ فقال الخادم: ررهو 1 
فَأَحَدَتِ الحِجاب واحتجبّت به.ع, (ترجمة كتاب الحياة) وفي ترجمة (الفاندايك): ررفاً حذدت 


البرقع وتغطت.» 
وإ كد70 !277207 الكل الج -<لالام ر ددر لاد 22235. 


721-651 طيحت 7121 ل 2712 7013057099 جمد 
0 25 2702172730 طلالادزر الططتد0.,» 


ى2”, 
ذلاو ب,عذلاهط وطأاطوااطنط ععتعط تار /لاعاا ,وى أوهونال وأمعهمماء لإموط 


, 0 


1 





لقد أحذت «الحجاب/البرقع» 0/لالا©, (هتصاعيف) وراكتست» (2021111/ به .. وهو 

حكما تقول الموسوعة الكتابية ر عاطأ 10و0مو51 اومهز؟ومعاما عط[ 
١/7 0‏ 

06010 ومع رداء كبير كان يستعمل في ذاك الزمان لتغطية الوحجه أيضا! 


لقد استعملت الترجمة السبعينية اليونانية كلمة ,00م167م68 نم في مقابل كلمة 
الالا5,: وهي اسم لرداء صيفي حفيف يغطي البدن» وخاصة ا وقد ذكره 
رترتليان» في الفصل ١١‏ من كتابه ٠/19.‏ 76190015 206 وقديس الكنيسة «جيروم), في 
كتابه رر. مئاع 0ه»» كلباس كان النساء العربيات يرتدينه في القرون الميلادية الكمى *" 


استعملت نفس هذه الكلمة في الترجمة السبعينية لنشيد الأنشاد 7/٠5‏ في حديث المرأة عن 
نزع الحراس لبعض ما تلبس عن جسدها. 


© © © © 


جاء في سفر إشعياء 5-1/410 : ررانزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. اجلسي 
على الأرض لا على العرش يابنة الكلدانيين» لأنك لن تدعي من بعد الناعمة المترفهة ..حذي 
حجري الرحى واطحين الدقيق. اكشفي نقابك.ء وشمري عن الذيل» واكشفي عن 
الساق» واعبري الأفار» فيظل عريك مكشوفا وعارك ظاهراء فإني أنتقم ولا أعفو عن أحد., 


7 
انظر؛؟ ,00 ©60 0ع لإءواع عاطأ8 35100010 011001 جاع ما ع5 1 .05» ,011 وعملدطول 


ره ,1416 ,لإ 200 ع5 “الا :1000 


70 
,أوالإاك! وأطم50 .1 ,داوعمع0 مه لرإالو[مع مهن بناعلطخ ىم ,احج [أاعما 2ممك 


لم ,نهم ,اس أاع/لا عه أعماتهذ :انهلا بجع لحر 


2,322 
انظر المصدر السابق 
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بخاطب الربُ في هذا النصّ مدينة بابل 0 موبّخًا لما لمعصيتها أوامره؛ ويخبر عمًا 
سيؤول إليه أمرها من سقوط وذلء وهو يفعل ذلك من خلال الرمز إليها بالفتاة العذراء 
0559202 (بتولة) .. ستتزل الابتلاءات الشديدة على هذه البنت» بعد عر قدم .. ستجلس 
على غبار إلا1» (عافار) الأرض .. وستطحن الدقيق بيديهاء وهو فعل العبيد والإماء في 
ذاك الزمن .. وستكشف عن الررنقاب» ررلا7012) في علامة على سقوط كرامتها ولحوق 
المهانة بما. وفي هذا يقول القمئص «رتادرس يعقوب ملطي»: «راكشفي نقابك» شمري الذيل»؛ 
وهو مغن لائق بالفتيات الصغيرات الشريفات 4 ذلك الحين:» أن يكشفن 
وجوههن أو يشمرن ذيل ثياكن.» 

إن قول (الرب) في هذا النصّ لهذه البنت: «اكشفي نقابك, ,792 7201211 ؛ يعد دليلاً على 
أن الأصل في المرأة أن تكون منتقبة. 

ويوضّح الناقد «جوزيف أديسن ألكسندر, اع6<000/م 8001500 لامعدهل, المععين بقوله: 
رتحدّث أحد الشعراء العرب عن مجموعة من النسوة غير محجبات» وأنّهن بذلك يشبهن 
الإماء» وهى نفس الفكرة المعبّر عنها هنا .. فالحجاب هنا هو الذي بيّز المرأة الحرّة عن 
الأمّة المستعبدة. 


© © © © 


حاءت الإشارة إلى استعمال نساء بئ إسرائيل النقاب في سفر إشعياء */ 75-1١5‏ : 


/ 
انظر؛ اعوع2! :ا/ا ,طوأوذا ده لطعم د20 ,اع مهلاءام موذأل380 امعدمل 
دل واف 6ك أه 9ن 


١م‏ 
انظر المصدر السابق 


1 
تادرس يعقوب ملطي» إشعياء (ضمن سلسلة» من تفسير وتأمّلات الآباء الأوّلين) (نسخة إلكترونية) 


م 
7 ,.أأك .مه ,اع ومولاعام مه8005 طمعو5مل 
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ريقول الرب: ,رلأن بنات صهيون متغطرسات, شين بأعناق مشرئبة متغزلات بعيوفن» 
متخطرات في سيرهنء بجحلجلات بخلاخيل أقدامهن. 

سيصيبهن الرب بالصلع؛ ويعري عورامن.» 

في ذلك اليوم يتزع الرب زينة الخلاخيل» وعصابات رؤوسهن والأهلة» 

والأقراط والأساور والبراقع (231721/710؛ 

والعصائب والسلاسل والأحزمة» وآنية الطيب والتعاويذ 

والخنواتم وحزائم الأنف» 

والثياب المزخرفة والعباءات والمعاطف والأكياس 

والمرايا والأردية الكتانية» والعصائب المزينة وأغطية الرؤوس 

فتحل العفونة محل الطيب» والحبل عوض الحزام» والصلع بدل الشعر المنسق» وحزام المسح 
في موضع الثوب الفاخرء والعار عوض الحمال.» 

كلمة ,257721/57 (رعالوت) هي جمع ١0لام»‏ (راعل)» وهو نقاب من النوع الفاخر على 
خلاف النوع الأدن والمسمى ,رلالا<28. 

يهدّد الربُْ نساء شعبه (بنٍ إسرائيل) بالعقاب الشديد إن انحرفن عن طريق الحق» وسلكن 
طريق الضلالة» وخرجن ظَ حدود الشريعة الى أنزها .. ومن أوجه هذا العقاب: سلب 
فشاء لعجي الحهان! وو اتحيت وى وهو ها يد ل على أن عاو اراق ابتلوانقة تدان النقانت 
لشفي ارده ركيت مايه الور ااا كيدا 

ويقول الناقد رتو كايزر, راءدأها 5 في تعليقه على هذا النص: .إن ذلك 
سيجعلهن يشعرن بالخجل وسينظر إليهن على أنْهن غير حَيْيات بظهورهن بغير نقاب ولا 


15 
انظر؛ ‏ 07 5عاععممه2 عط[ مه لإلوآضع مم20 اوىء(اطا8 ,حطاء 25[ أاعما ع2مهمط 


١/1‏ ,ك1 لهات .1ع8ه .1 تطواناطصمالع عع/لانا دعااه؟ أعناملهد 1١.‏ ,طوأودا 


0 ع 9 
أتو كايزر: ولد سنة 37154١م.‏ ناقد كتابي ألماني متخصص ف دراسات العهد القديم والفلسفة المعاصرة. رَأس 


دراسات العهد القديم في جامعة (ماربورغ). أصدر عددًا من المؤلفات الضخمة في لاهوت العهد القديم وشروح 
أسفاره. 
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غطاء رين أمام العامة إن ذلك يعي الب ا إل اشر اماف و وف ا ات 
حر لجع 
واعتبرت الموسوعة اليهودية «موزوذاع؟! دوابلاعل عط[ غه لاومهااءام لم0 عطق 
هذا التغر ذلياد علق أن رواحي تقطية الراضس سوه إن الأوسة الل 5 

© © © © 
وصف سفر دانيال 7١/١‏ «سوسنة» بأنْها مؤمنة تقيّة: «فتزوج امرأة اسمها سوسنة» ابنة 
حلقيا» وكانت جميلة حدًا ومتقية للرب» وكان والداها بارين» فربياها على حسب شريعة 
موسى.» .. وقد حاء وصفها أنّها كانت منتقبة في سفر دانيال نفسه: ,روكانت سوسنة 
لطيفة حدا جميلة المنظر» ولما كانت مبرقعة: أمر هذان الفاحران أن يكشف وجههاهء 
ليشبعا من جمالحا.» .)75-1/١9‏ 


© © © © 
أهمّ نص كتابي احتجّ به أحبار اليهود لإثبات شريعة الحجاب» هو ما جاء في سفر العدد عند 
لديف عو السريعة الستافه وشرونة العيرة :د يفول النطر "إن الريكق إذا قلف رق 


15 
اع أوطمأصساوع/ل/ا :وأطماعههانطط ,لاضع مممره2 لم ترددر طواودا ,ععذاه»ا 0116 


١185, 0١‏ ,لاوأ الع ١59‏ رووعرظ عامطكا مططمل 


/ 
, ذا وأوأاع "ا ناوا/لاعل عط[ 0 لاه طه أ ءأما لاه ]عا 0 ©1876 


م/م 
سفر دانيال في الكتاب المقدس الكاثوليكي يضم فصلين بعد الفصل الثاني عشرء وهى زيادة مقدّسة أيضًا 


عند الكنائس الشرقيّة» وقد دافع عن قانوئيّتها ررأريجن» في كتابه ررمانا 470 00 فلن أوامع»» واستدل 
يما «رترتليان»كنص موحى به في كتابه «01010) ©(»» كما اقتبس منها «إيرانيوس» في كتابه ‏ 019110 © 
5 (نظر؛ 07 0و0 اوأمع0ناع25 00 0ط ملع مم عط( روع ا لهطت .ا .كا 
هك 5٠١4,‏ رؤووع20 عالحاملاا همهم :خى ,71651001 0/10 ©15)؛ في حين ينتهي سفر دانيال 
عند البروتستانت واليهود بالفصل الثاني عشر!! والنص المستدل به» يكشف في أدنى حال -عند اليهود 
والبروتستانت- » شرعية النقاب في العرف اليهودي القديم! 


زوحته» ولم يكن معه دليل مادي لإثبات ذلك أمام القضاء؛ فإنّه يأحذ زوجته إلى الكاهن 
الذي «يكشف رأس الزوجة: ويضع في يديها تقدمة التذكار الي هي تقدمة الغيرة» ويحمل 
الكاهن بيده ماء اللعنة المر. ويستحلف الكاهن المرأة قائلا لما: إن كان رجحل آخر لم 
يضاحعكء ولم تخوني زوحكء فأنت بريئة من ماء اللعنة المر هذا..., (سفر العدده/8/١-‏ 
روما كان اللكاهى. أن ريكقيه الخد ابا هوا عاية “روفن فلن ضر 


البيودي الشهير والعلم بين علماء بق إسرائيل وراشي) 37 على هذا النصّ بقوله: ريما أنّهم 
يفعلون ذلك لإصابتها بالخزي ... فإن ذلك يدل على أنه (في أصله) محرّم. أو أيضاء با أنْه 
قد كتب: «يكشفم؛ فإنّه يستتبع ذلك القول إِنّه إلى حدّ ذاك الفعل» كان (رأسها) مغطّى» 
ويتضح من ذلك أنه ليس من عادة بنات إسرائيل أن يخرحن برأس مكشوف. هذا هو 


ع 5 بن ”اع عاسن 
(التفسير) الأساسى.» 3 5 عذده أشهر العلماء اليهود المتأخرين ررفلنا غاون» )0 حطا/١‏ 


205 1 
0000 دليلا على حرمة كشف الإإسرائيليات لرؤوسهن. 


5 5 
راشي: اسمه الحقيقي: شلومو يتصحاقي 7201 ”77778 (.5١٠١م-5١١١م):‏ حبر فرنسي. مؤلف أول تفسير 


مومّع للتلمود» كما أنْ له تفسيرًا موسعًا للعهد القديم. يعتبر شرحه للتلمود والعهد القديم مصدراً أساسيا 
للشروح التالية لهما عند علماء اليهود. 


06 
05 راواللاعل /7000101ع201) © ودمضمموودع5 ,مكامعن مهونذدعلا 


ليم , ٠.٠.8‏ رعد5نهط وطاطوااطنط لاذلا :لإعواعل /ناعلا ,دوع نوو 


0١ 
فلنا غاون, اسمه الحقيقي: إيليا بن شلومو زلمان 757224 72 72502212 91297 (1770م-17937١م): عالم‎ 


يهودي مبرز في الدراسات التلمودية والتشريعية والكابالية. رغم أنه من متأخري اليهود زمنيّاء إلا أن هناك من 
عذه من كيان رخال الدون فى تروت الرمسلي» يت عت اهاقلي 


51 
انظر؛ ‏ 1أع1 /ع/ه0 م و1 ضعمره/ل/ا هع1له/! أه صو أأهواطن عط" ععااتطعد .لز 


مم رزهوذ١) ١‏ رهطعواهل 05 اهنول عط[ ما اط 


)ا 


وقد جاء في مدراش سفر العدد ١8/5‏ في بيان سبب كشف الكاهن شعر المرأة وإرساله: 
«لأن من عادة بئات إسرائيل أن تكون شعورهن مغطاة» وبالتالي فإنّه لا يكشف شعر 
رأسهاء يقول لها: «لقد فارقت سبيل بئات إسرائيل اللاتي من عادن أن تكون رؤوسهن 
مغطاة» ومشيت في طرق النساء الوثنيات اللاتي يمشين ورؤوسهن مكشوفة.» 


© © © © 


لدازاة ساعن سق ثفية الاتشاد وضف ويه قال: رلكد ما لنت حييلا بالحيين: لَشَّدَ 
مَا نت جَمِيلة! عَيْناكٍ مِنْ وَرَاء تَقَابِك كَحَمَامينِ (نشيد الأنشاد 1/4) .. فقول 
الكاتب -الذي يقول اليهود والكهية نه «رسليمان» البيّ- للمرأة : «وراء نقابك,» ,72272 
215 (مبّعَد لصماتيخ)؛ دليل على إقرار هذا النبيّ لارتداء هذا اللباس» وأنّه من شرعة 
بي إسرائيل! 


© © © © 
جاء في إرمياء 8/8 أن الربّ الإله كان بصدد تقريع «يهوذل وتأنييهاء فقال: رلذلك امتنع 
عنك الغيث» ولم قطل أمطار الربيع؛ ومع ذلك صارت لك جبهة زانية تأبى أن تخجل» 
جاء في المعجم الكتابي «رعاط[8 156 04 /مهومهء01) الذي أشرف على تحريره الناقد 
الكتابي التقليدي الشهير «فيليب شاف ,15وطك5 «اأطم في مقال «الحبهة»: ,كلما كان 
النساء يراعين العفة؛ غطين الحبهة بحجابء فإن لم يفعلن ذلك؛ كان ذلك منهن علامة على 
تركهن الحياء. إرمياء 1 


© © © © 


يخبرنا العهد القديم أن كشف الرأس هو علامة الحزن» بل والمبالغة في التجرّع» حى «قال 
موسى هرون وألعازار وإيثامار ابنيه: ,رلا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم حدادًا. لثلا 


0 
صطصى لعصم :وأطماعههواتطط ,عاطا8 عطة أ0 لإاومهس ءانا م .0ع أأهطعذ ملتاتطط 


2 ,ولمع 200 ,1881 ,ضهامنا أمعطع-لإواو طناك 


7 


تموتوا ويسخط الرب على كل الشعب. وأما بقية الشعب فليبكوا على اللذين أحرقهما 
الرب (اللاويين )5/١٠١‏ . 
فإذا كان كشف الرأس منكرًا بالنسبة للرجال ف زمن «موسى» عليه السلام» فكيف بالأمر 
مع النساء؟! 

2 


الحجاب قر الفقه اليهوسو: 


استقرٌ في الذهنيّة العلميّة لأحبار اليهود أنْ المرأة مصدر حاذييّة للرحل؛ وأنْ التوراة قد عملت 
على منع حدوث الفتنة من التقاء النفس المثيرة والنفس المستثارة» وقد وجدوا في الأسفار 
استنباطى: عراقبة دلالة لفظ» أو بالتفتيش في لحمات السياق» أو بردٌ القضايا العينيّة إلى 
إطلاقات النصوص..وقد جمع هذا التراث الفقهي في عدد من المصادر؛ من أهمها التلمود 
يمشناه» كما ظهر هذا العمل الاستنباطي في كتب الشروح والتقنين المتأخحّرة لأفراد الفقهاء - 


الارجماى علق وجوب تغطية الرأس: 


نقل ال حبر رماير شلّر, رمهااأطاء5 )ع/زه/, إجماع فقهاء اليهود على حرمة أن تكشف المرأة 
اليهودية المتزوحة كامل شعرها في الشارع؛ فقال: «يبدو أنه لا يوجد مصدر تشريعي (نص 
أو فقيه) مقبول يسمح للمرأة المتزوحة بأن يكون كامل شعرها مكشوفا في الأماكن العامة.» 
« ألمطاعم م1 ععاناه5 عأطعواهط 0ع1معع»06 معط 15 5امعممه0 ععط ا ءأالطنام ما 


3 5 2 
و66 /ام0عصن لإالوأه1 نأمط ععط علاط 1 طمماه/ لووط هم » وقال أيضا: 


58 
فتلدة١لر.آك‏ .مه ريع|لأطعذد .لز 


را 


«يعتبر اليوم أمر تغطية المرأة شعرها عند المشرعين (اليهود) 4 العالم؛ حكمًا موضوعياء 
وتبقى مسألة طريقة (ارتداء الحجاب) متأثرة بالتحوّل الاحتماعي» دون أن يمس ذلك أصل 
الحكمى, مطااوم عل/اأآأععز0 قله 05 معع؟: 1١‏ وواع/ام» أأهط د 'طعمممل/ل ,لزوامه1 
عم لاهم طعاطل 1ه فووطاعص عط ,هوانه/ىن وأأطعهواهط عط أنهمطونمطآ 


ه55 
أتاعماع أ أناوع؟ عأذكهط عط أمم آأنطا رعومهطه اوأعه؟ لالط مععوعل حل 


س 


وقد نقل نفس الإجماع أيضًا الحبر رحتزل إلنسون,» ,رمهوماااع |©66156» في قوله: ,ركل 

الشلطات والعلمية عثفقة بصيورة عانة على أن امراك المتروجلةا مامه رالا تشادن يديا ابشغر 
00 5 تيل 

مكشوف. اخحتلاف الآراء منحصر في أمر تفاصيل هذا التحريم.» 


شغر المرأة عورة: 


قال الحبر رششثء للا لا07) في التلمود صراحة: «رشعر المرأة عورة ررننال01 771022 2077712 
(0:؟ طؤأهطءه860))» وهو أيضًا ما قرّره الحبر الشهير «يعقوب بن آشر» الذي كان من 
أشهر علماء اليهود في القرون الوسطى» ف كتابه التشريعى اليهودي الشهير ,271224 


ا 0 : 165 1 
2520 2 وقال الفقيه اليبهودي البارز» ال حبر ريعقوب ب. ميير) 2 : ريشير نص ررشعر 


ه65 
المصدر السابق» ص ١١/8‏ 


15 
عط[ ه10 عو اناه م ,لزو//ا 51 00ل// عط١‏ :أه27آآلا هده معدصهمل/لا ,مهكصالاع .ى 


.م ,؟ذو١‏ ,كاعلوأاطنط مأعطواع2 :لاطعا ودناعل ,دوعءاناه50 عاومألطاط ها 


/1 
القول بيجواز كشف جزء بسيط من الشعر» شائع بين اليهود السفارديم» وقد ذهب ا حبر (موشي فينشتاين) 


(مأع]1وماعة علوه/1) وهو من أعلام السلطات الفقهيّة عند يهود أمريكاء إلى جحواز كشف جزء من مقدمة 
شعر الرأس في حدود إصبعين. (انظر المصدر السابق» ص )١١78-1١5717‏ 


51 
انظر؛ ,ع5نا10! وطأطااطنط /اله كا كازسلا لاع اا ,يوووا اها ,اعصطورع8 .ل انامد 


5ه.م .لوا 


232 





4 عع 3 ١٠‏ 3 
المرأة عورة» إلى (مسألة شرعية) النظر إليه.» » وهو ما وضحه العالم التلمودي اليهودي: 


51 3 ع اس 2 
(5عأن250501 1ه 0 0/ا كل بقوله إن الرجل ررممنوع من النظر إلى أي موضع من المرأة 


1 3 ع ١٠١5‏ 
ولو كان إصبعا صغيرا أو شعرها.» 


وقد ذكر التلمود أنْ الحبر رششت» قد قال إِنّهِ رإذا حدّق الواحد في الإصبع الصغير للمرأة؛ 
فكأنما حدّق في الموضع السري من جسدها أي فرجها/ ,د92 55557072 ديدلادلا 
2 اناو لزنام 75975 2515670 56١022‏ (الطداحق 0 طزامطعمره8)؛ وفي ذلك 
ذلآلة على آن نيد المرآة بالسية للرجطل ق. البهودية مصدر اغذات نسي لا بد من فاي 
الأعين عنه. 

كما قرّر العديد من أعلام فقهاء اليهود أن على المرأة أن تغطي زأسها ناف على القافدة 
التشريعية اليهوديّة المسمّاة ,2295 لا(39/ (لفئى عيور)22 واليّ تُعيئ برعاية الجوانب 


543 
يعقوب ب. ميير 1أ©/1 .6 0001ل ١٠٠1م-١11١ام‏ 


مالع 1ط) اأممضوعع؟] بعأع5 ,اأمصوعع "ا ملصوزمعة .6 مصعطعممعللة .كا 
15 01 5عنلا30 10 ونأطعناوع35 ,واعأ2ع 1 اعمط ,لاط م0ع1ه0نله) دمعع5 ,(غدحدا 
(ومااع 1600017 5ط ماه//ا م :01 طاه0/ 

:اله عواامت 
105٠١ 1017110 .060‏ 510ناك حاو أ /للاعز/دع !1 / مامه . اع نا ماحاكتواطاه؟. /خالخا/1ا/ ل نصتتط 
له 

٠. ١ : ١‏ ع ع 
5 ]أن 2050 01 017/00 ١117م-917١1م:‏ فقيه وفيلسوف يهودي من أعلام زمانه. اشتهر بأبحائه 


06 
بكأأطنها ./ا .لا .همع ,آ[وطامع8 ,وطالادهفا-مط أع طون و80 ذأ ل0110 
(.أأ© .مه بصواعأ2ع1 اعناصطة ,لإا 0ع01نه) وناوذ ,لطعاودبعل 


2 





الأخلاقيّة والسلوكيّة. ورتب التلمود على تعدّيها حكم (الحرمان) ((651) بإقصاء من 
خرقها من الجتمع اليهودي ورد انتمائه إليها. وادائرر شهاء امهرد وا الجر باع على هله 
القاعدة؛ لأن المرأة بابتذاهها في اللباس تقود الرحل إلى أبواب الخطيئة. 


الحجاب من العرف المقدسس: 


جاء في التلمود (70 طأمطنطاع)ا): 7520١‏ ”720١م‏ ناوج دحوم ملالتدحط لاد 
لضام 25077577 077247 حلم خط درمام ديج د دود نايح 27 درنزلساد ددرمادر ساد 
0 2 27007 7 لط 255700 للدم درم درط 2000 لرده زمره 
انايج (دلناج حدالا ...م رهؤلاء يُطّلقن دون أن يعطين كتاهن” ‏ ' :الزوجة الى تميباك 

شريعة موسى أو العرف البهودي: ماالذي. يعد النهاكا لشريعة موسى؟ الجماع عند حيضها 
هالذي يعن النهاكا للعرف البهوديئ؟ الخروج برآس سمكشوفه ...م ويضيق اللمود ي 
شرحه أنْ مدرسة الحبر «إسماعيل» قد فهمت أنْ هذا النصّ يدل على أن التوراة تمنع بنات 
إسرائيل من الخروج برؤوس مكشوفة. 


وقد ذكر لخر حول السوكع أن جنل الملطات العلميّة في الحقيقة تتعامل مع مسألة 
خروج (المرأة) بشعر مكشوف على أنه خرق لتحريم توراي.» 


١. 
حكم في التشريع اليهودي. وأصلها ما جاء في لاويين‎ 5١7 تعن لغة (وراء الأعمى)؛ وهي واحدة من‎ 


85 :: «لا نَضَعْ عَثْرَةَ في طريقٍ الأَعْمَى» 


066 
للاطلاع على الكثير من الأسماء الي اختارت هذا المذهب؛ انظر /6اع/طعل) /رهات ,'عماع/لا 


0.4 (طواعع5 (نقلى عد .أك .هه ععاالطعذ .لق 


١. 


06 
.م ,.أأكء .جره ,طهكطااع .ىه 


71 


ونظرا لما قد يبدو في النص التلمودي السابق من تمييز بين الشرع الموسوي والشرع العرثي؛ 
فقد أكد عدد من أعلام الفقه اليهودي على أن العرف اليهودي المقصود هنا هو مسلك دين 
ابت لا يتغيّر ولا يدّل؛ وقد قرّر الحبر «إسرائيل ميير بوبكو» 2 في كتابه الفقهي الكبير 
رمشناه برورام» أن إلزام المرأة بتغطية الرأس لا تعلق له في الفقه اليهودي بأعراف 
الججمعات وإثنا هو أمر متعلّق بالمعايير الموضوعيّة للعفة الي لا تتأثّر بطبائع المجتمعات 
وتحولاتها. 


2 35 11 5 ع 0 ا 2 3 3 5 ع 
ونقل الحبر «ماير شار أنه يقل أحد من والبوسقيم» أن تغيّر الأعراف من الممكن أن 
يؤدّي إلى السماح للمرأة أن تكشف شعرها. 


ويعتبر الفقيه اليهودي «موسى بن ميمون, من أهمٌّ من أكد على أن هذا الحكم التلمودي 
يمنع المرأة من كشف رأسهاء إِنّما يعود إلى نصوص التوراة ذاتها؛ فقد فسّره بقوله: «رهذه 
الأمورء إذا خالفت (المرأة) واحدًا منها؛ عُدّت خارقة لشريعة موسى: أن تخرج إلى 
الشارع بشعر مكشوف. وما هو عرف اليهود؟ إن كل عرف متعلق بالعفة الى اعتادتًا 
بنات إسرائيل. هذه هي الأمور الي إذا تعدّت واحدة منها؛ فقد خرقت العرف اليهودي: أن 


الحبر إسرائيل ميير بوبكو /85/١م-377١م:‏ حبر يهودي من أوروبا الشرقيّة. لازالت كتاباته ذات تأثير 
كبير في الحياة اليهودية. 


١١8 
مشناه بروراه 31207 77973 (التعليم الواضح) : كتاب فقهي في التعليق على ما جمعه «ريعقوب بن أشر»‎ 


ر“لا22 13 #امناحم من أحكام, ملخّصًا أقوال الفقهاء اليهود المتأّرين (أحرونيم). وقد طبع في ستة مجلّدات. 


ل 
انظر؛ ([١١3.,.آأأك‏ .مه يعع|االطعذ .مط ,لاط ل0ع9001) دده طوالمع8 طعططنا// 


1 ١١6 
بوسقيم 270019 جمع بوسق 6919: المفكرون اليهود الذي يعتنون بدراسة الفقه اليهودي» وقد تخصصوا‎ 


قي القضايا الي 3 يحسمها الفقهاء المتقدمون. 


لا 
انظر؛ 6.517 ,.1أك .مزه ,ع |الطعذ .لز 


ا 


تخرج إلى الشارع أو زقاق مفتوح برأس مكشوف دون غطاء كما هو صنيع كل النسائ 


ويعتبر الحجاب حفي نظر فقهاء اليهود- طابعًا حاص بالمرأة اليهوديّة بميّرها عن غيرها بهذا 
المسلك الأحلاقي المتميّز والراقي؛ ولذلك قال رفلنا غاون» في تعليقه على «الجمارا»: «ليس 
من مسلك بنات إسرائيل أن يسرن في الشارع برؤوس 5 007 ش 

وقد عد الحجاب علامة من العلامات الي تتميّز بها المرأة اليهوديّة عن المرأة الوثنيّة؛ حى إِنْه 
قد جاء في مدراش سفر العدد ١5/9‏ أن الوثئيّات فقطء هن من يخرحن برؤوس مكشوفة» 
وف ذلك تعبير شديد على إدانة السفور وربطه بالعبادات الوثنية المرذولة! 


الحجاب دلالة علق العفة: 


1535 
يقول الدكتور رمناحيم م. برايس راعلا8/0 ./طا ممعطع همع الل في كتابه «النساء 


اليهوديات في أدب الأحبار»: رركان من عادة النساء اليهوديات أن يخرحن بغطاء رأس» وفي 
بعض الأحيان يغطين كل الوجه إلا عيئًا للقي وق استند على نص التلمود في 
(0. ط1هططوط3)؛ إذ قد جاء في هذا النصّ في حديثه عن استعمال النساء للزيئة» قول 
الحبر ررهونا» ر,(20397): «المرأة التقيّة تستعمل الكحل لعين واحدة, ررلا12/ا20 5(5215 لاا 
الال. 


وقد ذهب الحبر «صموئيل» رركا 202 والحبر برنحمئ» 2022021202 في نفس ا موضع السابق من 
التلمود إلى أنه يجوز استعمال الكحل للعينين معًا من باب التزيّن» فقط لنساء القرى 


1 
-202 ( حح.م.أك .مره ععااتطعذ .م/م ,لاط امع1ه0نه) ندال ؟ آناطدا ,بطوعه! طعصطواا// 


امتلدمم .مم ,.أأه .مه عا لأطعد .لز 
52 اعلا8]0 ./ط( ماعطعم114 : أستاذ الأدب التوراي في جامعة يشيفاو 
.م ,.أأك .م0 أعلاواظ8 .لز سعطعهومع اا 


737 





الصغيرة؛ ويبدو أنّهما قد اختارا هذا القول لاعتقادهما أن باب الافتئان في القرى الصغيرة 

أقل 

وجل عق لقديق عن استعمال الوينة لعين واخدة :فقظ) أن هذا النض متعلدق بفرقسطية 
١1١5 1 00‏ 

لقاب در مو نا تقويه غيدد تن لشاف مين هذا النض 


تمثل امرأة اسمها رقمحيث» ,رخ 270012 في الكتابات الديئّة اليهوديّة» رمرًا من رموز العفة 
والالتزام الأحلاقي العالي؛ فقد حاء في التلمود أنّها قد سئلت عن السبب الذي وفقها ليكون 
لها سبعة أبناء يتولون منصب رئاسة الكهنة» فأحابت بقوطا: «لم تر قائمة باب بييَ ضفائر 
شعري طوال أيام حيات/ 7/2012 2)9 7205 27730 7172 50لل< نالادم, م ددمل 


..) 00 


لقد كان أمر ستر اليهوديّة شعرهاء بل وكامل بدهاء محل عناية من كثير من فقهاء اليهود 
لاتصاله الونيق بخصلة العفة الي لا بد أن تتحلّى ما الحراة ل تكة جلي إن سال 
ميقي" خرن الا ع اديوه 0 مياد لأهم أحازوا للمرأة 
اليهودية أن تكشف وجهها للأميين (غير اليهود). 


5 7 
انظر مثلاء ع1 0مك عاطاأ8 عط ما عماء 1/0 آ0 اهعم ماءلزمعمط ,أعووهه؟ امعان 


"كام 5٠٠١‏ ,واعلع!آنا عه معصيده8 :.ل.للا ,ناماه 


ل 

دانيال القوميصي 22027 002/212286<: من أوائل كبار علماء فرقة «القرائين اليهوديّة». ذاع صيته في 
بداية القرن العاشر ميلاديًا حيث ألّف عددًا من الكتب باللغة العبريّة. عرف بتشدده في التفسير الحرفي للتوراة. 
00 5 1 50 : 

050 كنال 2 أاأطط0]: فرع أساسي في اليهودية» تطور بعد سنة ٠٠م‏ يتمحور عمله حول دراسة 
التلمود ومناقشة القضايا التشريعيّة والقانونية الي يطرحها. 


مل 
انظر؛ ‏ ع1 0 /إ115101ا 5نامأواع! 000 اواع50 م ,مملهظ أعلإاصمط ألا ماهد 


4 ,كط أأ طلم "أ ,احور رؤوعاظ لإأأواع/اأطنا هأطصطنامت تازهلا /لاع |" , دعل 
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الحجاب للمرأة المتزوجة: 

جاء يي ملاب «المائدة المنضودة» ,,10 9525 737512 دا للفقيه اليهودي البارز رريوسف 
قاروم :ريخب على النساء المتزو جات أن يغطين رووسين على السذواف أكا غغير 
المتزوّجات فلا ينطبق عليهن هذا القانون.» 

وجاوت قراعك يضر الرآسن في التلمود على هذه الصورة: ريغطي الرجال رؤوسهم أحياناء 
ويكشفوفا أحيانًا أحرى, لكنّ النساء يغطين رؤوسهن دائماء ولا يغطي الببات الصغار 
سين لقو رض جو رودي ١"‏ ين لالع زعي هوري اراد اسرد ل اراد 
المتزوّحات دون العذارى بالحجابء وريّما يعود ذلك إلى ظاهرة الزواج المبكر عند اليهودء 
إذ إن عامة العذارى هن من صغيرات السنّ اللائي لم يبلغن الحلم أو لم يتجاوزنه بسنوات 
د 

وذهب بعض أعلام الفقه اليهودي في المقابل إلى إلزام غير المتروّحة أيضًا بتغطية رأسها؛ فقد 
كنب رباخ افلا عا أن ومصدر التحرم هو 'فقرة وضلى ينات إسراقيل آلا مخريدن ‏ بشعر 
مكشوفى» وات حامر كير الكلام على النساء المتزوّحات؛ فإِن المتروّحات وغير 
المتزوّحات داحلات في الحكم 0 

5 شولخان عروخ ”7م1551 (7771: جمع لقوانين التلمود» وآراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطلعوا عليها 
يعد المرجع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 5515١م.‏ 

ا يوسف قارو ”2587 77982 (54/8١م-15ه١م):‏ أحد أهم الفقهاء اليهود التلموديين» ويعتبر أهم فقيه 
يهودي بعد «موسى بن ميموك». 

00 ألم أع 010 ,اعنااثظ 1601لا30 (نقله؛ القمص روفائيل البرموسي» الحياة 
اليهودية بحسب التلمود, دار نوبار للطباعة»7٠١٠م»‏ ص١5)‏ 


هنل 

لإللوط اط همه آناهط ها عوو تكولا مضه معمصممل/لا رع أأتوهعة8 صحسالالاه 
5 ,هنا310 وطالطذأاطنط اهصه ]ا أ فصع تصا مانن اصااممي تارهسلا مع لا ,ورع[عرمرع1ما 
0-04 


4 
(١٠3.مبآكء‏ .مه يع ااأطعذ .لطا ,لزلا 0ع601نه) (١؟‏ عجعهول0 معبط) طاعه8 


الشرع التورائي: رعلى بنات إسرائيل ألا يخرحن إلى السوق برأس مكشوف؛ سواء كن 
لت 
متزوجات أو غير متزوجات.» 


الباروكة كحجاب: 


اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسهاء لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر. وقد 
ظهرت بينهم نقاشات طويلة لازالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على 
الشعركحجاب تغطي به المرأة رأسها. 

وقد جاء في التلمود أن رربم ,ردح" '' قد قال: رركل ما منع الحكماء الخروج به إلى 
الشارع؛ فهو ممنوع في فناء البيت باستثناء شبكة الشعر (081-/1أ0ط) والباروكة» ,932 
طددردط 5لالز 35 وخم 5 املد كلالجر 85 كملاد ولا درحددد اكلم 
ددداض (مه: طأوططوط) وأضاف التلمود أنْ الحبر رعناني بار شاشون, رلاا22 33 
انا قد عالق ى ضراو ذلك ىوقو حا يظيي الخول الذي معول شرهيه البارو كه 
لتغطية الشعرء وقبل ذلك» هو يثبت أهميّة وجوب تغطية الشعر ابتداءً. 


ذهب بعض الفقهاء اليهود إلى القول بحواز أن تلبس المرأة باروكة تغطي يما شعرهاء بإطلاق 
.. وذهب آخرون إلى أن لبس الباروكة لا يجوز إلا في البلاد ابي من أعرافها أن تلبس المرأة 
باروكة» فإن لم تكن هته العادة موود 44 فإن على المرأة أن 5 رأسها بخمار .. وذهب 
في المقابل جمهور فقهاء اليهود» إلى عدم شرعيّة لبس الباروكة كوسيلة لتغطية الشعر» ومن 
أعلام من ذهب هذا المذهب الخبر ررم6 0م68 /امكاه' هلال والخبر ررمهه0© وطاثلا» والخير 


١" 
لكام ,ودع أمه ماهلا‎ 


١775 
الحبر (أبا بار أيبو) (8538 73 1327784) ويعرف أيضًا باسم (أبا أريكا) (831 83778) » كما اشتهر بلقب‎ 


«رب» أي رمعل (ه/اام-57 5”م): أشهر فقهاء التلمود. تعتبر نقاشاته مع صاحبه 2081212 الأساس الذي 
بِئ عليه التلمود البابلى. 


7 1 ١/ 
يعرف أيضا باسم «عنانيل»» عالم تلمودي عاش ف القرن الثالث ميلاديًا.‎ 


م 


رع ودلكا عصعواطق ورؤاملاهط جه معطملل ورروضعأه5 لمهتأمطع: ولاه تأمعحمليى 

15010و رامال ؛ حتّى قال الحبر ,رعوبيديا يوسف» ,70565 2)01700101: «يبدو أن غالبية 
ع 7 1085 

الأحرونيم20 يحرمون (الباروكة)» 

حلق العروسسر شعرها: 


انتشرت عادة حلق النساء اليهوديات شعورهن بالكامل عند إقامة العرس في هنغاريا وفي 
جليقيا بإسبانيا وف أوكرانياء وهن يقمن بتغطية رؤوسهن ,منديل بعد حلق الشعر. وكان 
النساء في بعض الأزمان يستعملن الباروكة بصورة كليّة أو جزئيّة بعد ذلك. ولازالت هذه 
العادة موجودة إلى اليوم في الأوساط اليهوديّة المتديّنة في فلسطين امحتلة. 


كان هناك عدد من الفقهاء (البوسقيم) ممن أيْدوا بشدّة حلق العروس شعرهاء وحجتهم في 
ذلك أساسًا أن العروس بفعلها ذا تمن الا يكير من تعرينا شيءء فيما عارض آخرون 
هذا العرف لأنه يجعل المرأة تبدو قبيحة يوم عرسها! 

والثابت من هذا العرف (الغريب!)؛ هو أن اليهود في فقههم؛ يتعاملون بحرج شديد مع شعر 
المرأة وأمر ستره وكشفه؛ ثمّا أداهم إلى مثل هذا المذهب المنكر! 


الرجل الذق يرضقٌ بكشف شعر زوجته. ديوث: 


ا كان حكم تغطية إلراة )لوكي راسها فرضول" بالموراك والعرق البيسووي السو 
ومراعاة العفة الي أريد للمرأة اليهوديّة أن تتميّر كما عن غيرها؛ فقد كان سماح الرحل 
لزوحته أن تسير في الشارع مكشوفة الشعرء من القبائح والرذائل الشنيعة الي تظهر وهاء 
إعان هذا اليهودي وعدم التزامه .مما تدعو إليه الأسفار المقدّسة وأقوال الأحبار المرجّحة؛ 


١8 
أحرونيم 85 لغة: (الآخحرون)» واصطلاحا: كبار الأحبار والفقهاء الذين عاشوا منذ القرن السادس‎ 
عشر وإلى اليوم.‎ 


8 
38-4 .6م ,.أأك .مه عع |الطعد .لز 


١ 
٠١5-١١١ انظر المصدر السابق» ص‎ 


م 





ولذلك قرّر الأحبار أن من يرى زوجته تخرج ورأسها غير مغطى؛ هو رجحل كافر 
(0001655). وعليه إلزامًا أن يطلّقها' 


وجاء في «الزوهار» في نفس الشأن: «قال الحبر رمحزقياهوم: «لتكن اللعنة على كل م 
يسمح لزوحته أذ تكعق شعرهاء هذا حرو من غنة الأسرقي زوف زا 00 
وفراها يد نتوي اارئض والنفظ ان برقي أن ب الراة عن شعرها ى غوبريها. . وقد 
علق الحبر «أبر اهام جومبينر» ,2:73 220373013 على هذا الحيكم بقوله: رأكد الزوهار 
بشدّة على ألا يظهر أي من شعر المرأة» وهذا هو العرف المقبول.» 


الجزاء الأخروق الوبيل للتبرج: 


ثبت بما سبق أن المرأة الي ترضى أن تكشف شعرها في الشارع؛ مذنبة في الدنياء وعليها 
ل ا ع فلك أن عقاها الدقري انه نا يعحاده من عسات 
أخروي 2 » وقد جاء في أحد والمدراشاعي ف الحديث عن المرتبة الرابعة ف الثار: بره حل 
البيت الرابع» ووجد نساءً معلقات من الداتهن: قال أمامه: زرا كشفن السره وفسر هذه 
المأساة العظيمة.» قال له ... «هؤلاء هن النسوة اللائي كشفن رؤوسهن في الأسواق 


7 
.م ,أأك .مه ,أله أمصطذ مأاام 


ضن 
.أأكء .مه ,لاع 2ع اعناصطة 


لضن 
أبراهام جومبيئر *77١م-585١م:‏ حبر تلمودي ولد في بولندا. اشتهر بكتابه الفقهي: « /009©1// 


ماعطو ء/اض 


١4 
مالالاو طه 2 ,ماعطو لام معوهلا‎ ١ .م0 ,مهكص ]اع .© ,لاط 0ع1ه0نه)‎ 


.0 ات 


م١‏ 
حديث اليهودية في الأسفار المقدّسة وكتابات الأحبار حول الآخرة والثواب والعقاب» مشوّش ومتناقض. 


نفسّرها على ما تدل عليه ألفاظها ضمن سياقاتا. 


سر 


5 : ل‎ ١1 
ولا شك أن هذا العقاب كفيل بإثارة الهلع في صدر من تؤمن بربانية مصدره»‎ .. 00 


كما أنه قبل ذلك دليل صريح على شناعة كشف المرأة شعرها في غير بيتها! 


26 


لحجاب مير لترخ الهودون: 


الحجاب قبل زمن المسيح ابن مريم: 


رغم ندرة الآثار المتاحة حول لباس اليهوديات في زمن ما قبل المسيح, فإنّه بإمكاننا من 
لال تجميع الشذرات المتاحة أن نستنبط أن اليهوديات كن يغطين رؤوس هن وفي أحيان 
وجوههنء فقد جاء في كتاب: ربمدخل عام إلى الأسفار المقدسق,ر ا0,وم66 م 
5 5010 5306160 عط[ 10 ده أأء نهمل في مبحث «لباس العبريات» أن: والتساء 
اليهوديات واليونانيات لم يكن يظهرن أبدًا في الأماكن العامة دون ا ويَذكر هذا 
الكنان أذ من المافحدة رانور الات اتام "1 وير قم مادو ةا رلته 
«الحجاب العبري القديم كان في بعض الأحيان كبيرًا إلى درحة أنه كان يغطي كامل 


١8 
البدن.»‎ 


لطر 
.أأء .مه إماعأجعل اعاصططة 


لم١‏ 
,5011010165 500 عط[ 10 دضهوأآءع نوه أما امرعمع0 م ,حعملاما طمعومل 


15/؟ ,ركهم 1 الإطهم لطهت مناه لإطاصانا/ا مصطمل :ععه مم أأاه8 
م١‏ 
المصدر السابق 


158 
المصدر السابق 


2 





الحجاب زمن المسيح ابن مريم وأثناء القرون الوسطق3 : 


أكّد رأدمون ستابفر, ]م510 200000) في كتابه عن فلسطين زمن المسيح. أن 
اليهوديات كن لا يخرحن إلى الشارع إلا ورؤوسهن مغطاة بالكامل" وشهد رمعحم 
تندل للكتاب المقدس, أن النساء اليهوديات في زمن «بولس» كنّ دائما يغطين رؤ وس هن في 
الأماكن العامة ١51‏ وكانت اليهوديات في آخر القرن التالي له (القرن القاني)» بشهادة 
«ترتليان» النصراني» يُعرفن بارتدائهن الحجاب في الأماكن العامة» فقد قال: ««رمن السائد عند 


اليهود أن تكون رؤوس نسائهن مغطاة؛ حتى يعرفن» بر ©0معهااه5 ماه+ 5معو0نا ونامم 


؟ ١5‏ 
آنا 5أأأمه» ومعمرمواعن لانامع دأمالطع] أوع اباأصمهعوهمم عومل 


كما شهد المعجم الكتابي 856000 اوء اطق عطأ مز مكته فلل أه لوصو لوط أن 


العملات الى أصدرها الإمبراطور الروماني «فسباين» 0510م65// والمسمّاة بر مع هنال 


١ 
عا وعام0'0 [ؤ5أاطت-ؤناو6ل ع0 5م (رع1 ناه عوأأوع201 ها ,/عآ1م515 ممممطلعآ‎ 


:20115 , 05نامطاه1 د5ع١‏ آء عطم6وه0ل دناأ/اوا معاره أواط!| ,أمعمروأوع7 ناوع/ا نهل 
05,4 ,اعطعهططوواط علنأماننا 


١5١ 
انظر؛ ,/1017©1آ ءانا عاطا8 عاو وطل/ز! ,أاسآصه0 .للا مناتطع مضه ااأعبلاع .م عع زام/لا‎ 


1" .م دل ارواعطؤااطنط عونهل عاهمطلازآ : :اا 


١: 
الترجمة الإغليزية. رواعطأوع عمعءالادع[مم عط[ مأ ',همهم2 عدا" ,موأ ااناقضع]‎ 


عو/؟, مم١‏ الإل هم لطهت وطاطوأاطنط عنامع 1لا موأآوقطت عط[ :هام أأان8 
انظر؛ ‏ ,850101700115 :55 لاوا /لاعل 0 95( امماوع8 عط1 ,معام .نا .ل علامطد 


م ,و١‏ ,5وع]2 لأطاه ]اوت أه لإأأواع/اأطلنا :لأحكاه ]لون ,دع أآمأه أاءءملا روعآء1و/١‏ 
ال 


0 


وداه 10مه2» واليّ احتفى فيها باحتلال منطقة «اليهوديّة, ورت دمير الميكل» على يد 
وا 


«تيطس» سئة ٠‏ /ام تظهر أن الحجاب كان ررجزءا من الملابس الخار جية» 





ويخبرنا الحبر «رراشي» عن حال اليهوديات ف زمانه فقال: «تخرج النساء الإسرائيليات في 
البلاد العربية منتقبات 1011نم في حين أن اليهوديات في الحند يخرحن وهن لابسات 
عباءة وقد شددفا بأفواههن.» 


ع ع 5 
اعتبرت المرأة الكاشفة رأسها خلال عهد التنايتك أما ين حشمتها. وإذا خربحمت 
ع 5 ع ١:5‏ 
و راس؛ تغرم بار «وزوزتم) 


١ 
اهىء اطااظ علطأ دا ماذاوهنال أ0 لإاوضوالءانا ,أعأطت .0ع .عوورعلا ممعهل‎ 


بعومعععاع؟ لإاننانا مو اللمطعهلما عانولا عام ,عي :..١‏ م1 8.0 ٠١‏ :لمعم 
5١/55‏ ,5ووا 


١55 
ولالعصالط عط[ :أأه/لاهاا,عاطا8 عط 0 لإنورهسأءأنا م .60 ,ذهومأأوه2 وعطهول‎ 


م نين 61> 

تنايتك 01116 1ك1: من الكلمة العبريّة «تناتم» 5724350» وهم حكماء الحاحاميين اليهود الذين 
سجلت أقوالهم في التلمود. وتمتد فترة « التنايتك» في التعريف الشائع عند النقاد من سنة ١٠م‏ إلى سنة ١57م)‏ 
وتبدأ من تلاميذ ررشاماي» ورسلل وتنتهي عند معاصري الحبر «ريهوذا هانازي». (انظر؛ ©لالاع8 
لاا ,أطونهط! 0 0انه//ا ذاط ممه للاعط]أه// صا دودوعمدنمع7طوز؟ ,أكاوالاا 2ط 
نعم 5٠١4,‏ رؤوعلط لإأأواع/اأصنا عو ط ه20 :7/011 


1م 





فمن_غتلال :ها وفركه لنا خطوطات :عيرق قائه يإمكافا أن تقول إن لثراف الجلادية كانت 
تغطي (أحيانًا على الأقل) وجهها في القرن الحادي عشر؛ فطبق ما قاله رجويتن» فإن عَقَدًا 
أبرمه أحد اليهود القرَائين في فلسطين في 75 يناير 17١١م‏ جاء فيه أن من المقتنتيات الي 
أحضرتها الزوجة إلى بيت زوجهاء أعدادًا من الم وأغطية الوجه وثيابًا طويلة تصل إلى 
الأرض. وفي وثيقة أحرى لزواج أحد 0 في الفسطاط (القاهرة القبهة) كان 
«الخمار» أحد المقتنيات المذكورة في العقد. 

ويلخص الحبر ,ر626|0 ل اعلاططق» فد الحال في القرون الوسطىء» بقوله: ,كانت النساء 
في القرون الوسطى يغطين أجزاء من شعورهن طوال الوقت؛ داخحل بيوتن وخارحهاء 
باناتاء _فترة قضيرة من اعرد الي وقد كان كشفهن لرؤوسهن عناما يسرن في 
الخارج يعتبر فعا شنيعا: تحدار» 

الحجاب فقي العصر الحديث: 

تقول الموسوعة اليهودية ,رمهوزأوناع8 طوابعل عط[ أه لوموناءزط مهاه عطل: م 
الأزمنة الحديثة» تغطي الأرثود كسيّات (أي المتديّنات) المتزوّحات رؤوسهن بباروكة أو 0 
إذا كن في مكان عام.. تحلق النساء رؤوسهن قبل الزواج 1 الوفحات الحسيدية ١‏ » 
ويرتدين خمارًا. وتغطي غبر المتزوحة في اليمن أيضًا رأسها., 


وتحدّث الحبر ررماير شار رمه انط 5 01/61 عن واقع المرأة اليهوديّة اليوم؛ افبين أن هناك 
من اليهوديّات من يرفضن ارتداء الباروكة ويرين وجوب تغطية الشعر كاملاً بشال» وهي 
ظاهرة معروفة عند اليهوديات المنغاريات» ومنهن من يغطين رؤوسهن بشال» ويضعن ف 
مقدم الرأس جزءا من باروكة بادية على أنْها ليست شعرًا حقيقيّاه وهو مسلك اليهوديات 
١65‏ 


0 .م ,.أأكه .مه أعلاواظ8 .طم سعمطعممدعا/ا 


انظر؛ :الا رع 7و أؤاوع! 0ه لإعو/لم ,لإأوع 0ه/م نازع/ا ,الماناة اع ونامهط 

لكيه ,615موأاطنط ورع8 
116269 اعنامطااة ولد سنة 19174١م:‏ حبر يهودي أرثودكسي. يرأس (الكنيس القومي) في 

اليعإصمة الأمريكيّة واشنطن دي سي. له عدد من الأبحاث والمقالات. 
.أأه .مه واأعأجعل اعباصططة 
الحسيدية من العبريّة 7777011 أي «تقوى»» تيار دين يهودي محافظ» أسس في القرن الثامن عشر ميلاديًا 
في رشهرق أوروبا. له وجود ظاهر في فلسطين امحتلة بين الجماعات المحافظة. 

,لاو أ قتاع" حاوا/لاعل عط1 أ0 وداه أعكأما 0 نه ]01 18 


١٠ 


/ا/ 


في العائلات اليهوديّة الحاحاميّة في أوكرانياء وقد أحازه بعض الأحبار كالخبر بريعتقوب 

أمدن». ومنهن من يلبسن باروكة يضعن فوقها قبّعة» وهناك من يلبسن باروكة لتغطية الرأس 

كما هو بين اليهوديات البولنديات والليتوانيات الحسيديات» وهو أيضًا عرف يهوديات 
١‏ 


ع 


ألمانيا 


١6١ 
ذر.أأك .مه ,اع|االطعد .لز‎ ١5-108 انظر؛‎ 


1م 





صورة غلاف المعجم الكتابي الشهير 8/1١‏ ©0110 /10101أ10(ا 4 )) طبعة 08١5ام‏ 


وفيه صور باليد لما كان عليه أهل الكتاب من قبل (لاحظ النقاب وغطاء الرأس!) 


017 1ت 


"2212-2 2 





/4 


الحجاب فاع النصرانية 


رغم أن البلاد الى عامة مة أهلها من النصارى» تعرف اليوم حالة من (الانفجار) المنسي) 
وسيادة للتفلت الأحلاقىء وافيارًا للضوابط الأخلاقيّة إلا ان ذلك في الحقيقة لايعود 
صورة ساخرة إل الأحكام الى ترقا السر كلاق بها العلاسة.: 

لقد جاءت النصرائيّة في القرن الأوّل ميلادي لترث من اليهوديّة أسفارها القديمة» ورغم أن 
مؤسسها الحقيقي «بولس» قد أعلن القطيعة مع الشريعة لبر ة» معنا التهاع العمل بالشريعة 
القديمة» وبداية عهد الخلاص المبذول بدم المسيح على الصليب » إلا إن «بولس» نفسه» 
ومعه الكنيسة؛ لم يستطيعا أن يتجاوزا مسألة اللباس (الشرعي) وأهميته في حياة الفرد 
النصراني . 

كان كتّاب أسفار العهد الجديد» على قناعة تامة بأمميّة اللباس في ضبط السلوك الفردي 
وتوجيه العلاقات العامة» خاصة بين الرجال والنساء . يالكها: كان امسام رجال الكنيسة 
الأوائل بجحانب العفة» والانضباط الجنسي» من أهمٌ الدوافع الى حفزت المجموعات النصرانيّة 
ل ل 

لقد كانت الكنيسة الأولى مشغولة بأمر الطاقة الجنسيّة في الرحل والمرأة ومآلات أثرها في 
الإنسان إن لم تضبط وتحكم وتحجز عن موارد الحرام .. وبلغت ف هذا الشأن مبلعًا شديدًا 
يظهر في قول مؤلّف إنحيل متّى "17/٠‏ -79 - نقلاً عن المسيح حبزعمه -: «وَسَيكُمْ كه 
قيل: لا ترْنِ! أمَا أنَا فأقول لَكم: ا انا فسا اولع ساقي 
لبوا من كانت عَينكَ اليُسَى ,مسا لَك فَافلنَْا وَاْهًا عَنَكَ» فير لَك أن ' لفق خط عي 
أَعْضَائِكَ ولا يُطْرَحَ حَسَدُكَ كله في حَهتّملل!!! 


١ 
.. ١9-1871 انظر؛ عبرانيين‎ 


0| 





لقد كان وعي الكنيسة الأولى بأمر (العورات) وما يباح رؤيته من المرأة» على درحة عالية 
ود لاسي وو كان الريظ عي العفه واللنانى جار رانو كات اللقين ثاكا أن الففته تسم 
كان لباس المرأة في حسّ هذه الكنيسة في بداية تكفا موقط تكد سلوك المرأة في حياقاء 
ولم يكن رمرًا لمعى باهتء أو علامة على فكرة بحرّدة» بل كان وثيق الصلة بالتكوين النفسي 
والفكري والسلوكي للمرأة ككائن احتماعي .. 
ومن أشهر النصوص الي تحلي النموذج (الشكلي) طيئة المرأة النصرائيّة (التقيّة) في الأسفار 
المقدسة: 
> ١بطرس‏ 8/-5: بروعلى المرأة ألا تعتمد الزينة الخارحية لإظهار جمالماء بضفر الشعر 
والتحلى بالذهب ولبس الثياب الفاحرة. وإنما لتعتمد الزينة الداحلية» ليكون قلبها متزينا 
بروح الوداعة والهدوء. هذه هي الزينة ال لا تفئ» وهي غالية الثمن في نظر الله! ويما كانت 
تتزين النساء التقيات قليماء فكانت الواحدة منهن تتكل على الله وتخضع لزوجها. فسارة» 
مثلا»ء كانت تطيع زوجها إبراهيم وتدعوه: ,رسيدي». والمؤمنات اللواق يقتدين بها» يثبتن 
أمن بئات لاء إذ يتصرفن تصرفا صا حاء فلا يخفن أي قديد.» 
“” ١تيموثاوس :٠١-9/7‏ رركما أريد أيضاء أن تظهر النساء.مظهر لائق محشوم اللباسء» 
ما يليق بنساء يعترفن علنا بأنمن يعشن في تقوى الله بالأعمال الصالحة!» 
لقد منعت هذه الأحكام المرأة من: 

ف “كل زيف شارحةه إظهان المسال: 

0 ضفر الشعر. 

ه الحلى الذهيى. 

60 الثياب الفاخرة. 


ه الحلل غالية الثمن. 


كك 


وهي حرّمات قد وردت على سبيل المثال لا الحصر كما أنّها عناوين لأصناف كثيرة من 
اللباس؛ مما يعي أن النصرائيّة تمنع المرأة صراحة من (التعبير) عن جمالها أمام 


الرجال .. 

كما ظهر هذا الضبط السلوكي في الملبس» في التشريع الكنسي المبكر؛ فقد جاء في 
١6‏ 3 1 

«الدسقولية) 


١ ه‎ 


ع ١‏ 2 تك 
ه «إن أردت ان تكون مؤمنة ومرضية لله فلا تتزيئي لكي تُرضي رجالا غرباء.» 
سل 5-5 

ه «لا تشتهي لبمس المقانع والثياب الخفيفة الي لا تليق إلا بالزانيات.» 
ه «لا تروقي وجنهلك الذي تخلقه الله. فليس فيه شيء ينقص زينة» لأن كل ما حلقه 
الله فهو حسن جداء ولا يحتاج إلى زينة. وما زيد على الحسن فإنّه يُغير نعمة 

١ 
الخالق.»‎ 

لقد رفضت الكنيسة الأولى أن تتحول المرأة إلى دمية ملوّنة لاحتذاب الأعين النهمة» أو كيان 
(متوحّد) في ذاته لا يرى من نفسه إلا الأصباغ واللجدائل؛ فكانت شديدة الحزم في رسم 
حدود لباس المرأة وزينتها إذا خرحت من البيت. وقد أحكمت الحزم بالالتزام برسم دائرة 
مغلقة من الأحكام الي تمنع ظهور التسيّب الأخلاقي بين الجنسين؛ وإن لم يبلغ ذلك درحة 
الاستواء التشريعي؛ فقد كان همّ مقاومة نزوع المرأة إلى أن تتبذل في اللباس وتفارق سبيل 
الحشمة» هاجسًا قويًا لاق أشة الكئيسنة جعلهع سوق :من كل فعل أو خاطرة عابرة 


يأ تعريفه لاحقًا. 
الدسقولية» تعريب مرقس داودء القاهرة» مكتبة امحبّة» 919١م‏ ص ٠5‏ 
المصدر السابق 


الدسقولية» ص 717 


رو 





ابعر" أثر الدغرة إلى العنة ق اللياسن فى فشكل سر عير مع افسامناف آباء الكبية 
وتشريعاتها.. غير أنه مع تململ الغربيين من سلطان الكنيسة المتجبّرة» وفساد رحال الدين؛ 
فارقت النصرانيّة الحاليّة التراث الآبائي القديم» وانخرطت على مراحل في معايشة أعراف 
حديثة لا تستند إلى أصول عريقة في تكوينها الجنيئ المبكّر والحيئ الأصيل. 
ولأن النصرائيّة هي : 
)١(‏ نصوص مقدّسة. 
)١(‏ تفاسير مقدّسة لهذه النضوض عن تقد الكنيينة أن روح القدس كان يسدّد أفهامهم. 
فسننظر في هذه النصوص المعتقد لما القداسة, والتفاسير المعتقد لما العصمة؛ لنستبين من 
خلال ذلك الموقف الأصيل للنصرائيّة الأولى من الحجاب . 

2 


لحجاب هه رالعمد الجديد: 


جاء في رسالة بولس الأولى إلى كورنفوس :٠١-4/١١‏ ,رفكل رجل يصلي أو يتنبأ» وعلى رأسه 
غطاءء يجلب العار على رأسه. وكل امرأة تصلي أو تتنبأء وليس على رأسها غطاء؛ تجلب 
العار على رأسهاء لأن كشف الغطاء حكحلق الشعر تماما. فإذا كانت المرأة لا 
تغطي رأسهاء فليقص شعرها! ولكنء مادام من العار على المرأة أن يقص شعرها أو 
لق تلكا رأسها. ذلك لأن الرجحل عليه ألا يغطي رأسه. باعتباره صورة الله وبحده. وأما 
المرأة فهي محد الرحل. فإن الرحل لم يؤحذ من المرأة» بل المرأة أحذت من الرحل؛ والرحل لم 
يوحد لأحل المرأة» بل المرأة وحدت لأحل الرحل. لذا يجب على المرأة أن تضع على 
رأسها علامة الخضوعء من أجل الملائكة.» 

صرّح «بولس» في النصْ السالف أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف شعرها داحل الكنيسة إذا 
كانت تصلي أو تتنبّأ .. ونقول: تبعًا لذلك فمن باب أولى عدم كشفه خارجها .. إذ الفتنة 
خارجها أشدّ .. فإذا كان المنع مقررًا داحل دور العبادة حيث الأصل أن تكون الأنفس أكثر 
استعدادًا لمواحهة فتنة الشيطان؛ فمن باب أولى حرمة هذا الأمر في الخارج حيث عوامل 
الاستثارة والاستجابة أكبر .. وهو نفس ما قرّره رترتليان» إذ قال في الفصل 5١‏ من كتابه 


60 


ررحول الصلاة» رع م0701 26 حوإن كان قد طرحه بصورة عكسيّة؛ إذ إن من النساء في 
زمانه من كن يرتدين الحجاب في الشارع؛ ويعرين رؤوسهن في الكنيسة- : راذا كشن 
أمام الله ما تغطينه أمام الرجال؟ هل أنتن محتشمات في الشارع أكثر من الكنيسة؟» 

إن العفة بارتداء الحجاب عند «ترتليان»» فريضة في الشارع كما في الكنيسة! 


ومما يؤكد أن «بولس» كان يرى وجوب الحجابء أن الفيلسوف والمؤرّخ «ديو ذهبي الفم, 

ر1197/5051010 0 وأطى -وكان من معاصري «ربولس»- قد أشر إلى أن النساء في 

رسي ياد روبولس»- كن يغطين أنفسهن عندما يكن قُِ الشارع فلا يظهرمنهن 
زه 

شيء 


كما أن أهل كورنثوس الذين تنصرواء والذين وحه إليهم «بولس» رسالتيه» كانوا قُُ الأساس 
على قسمين: اليونان الأثميين» واليهود المتنصّرين (كما هو ظاهر من الحديث عن الرحال 
الذين ختنوا والآخرين الذين لم يختنوا في ١‏ كورنثوس )١8/07‏ .. 


وتغلم تارهيا آن. لابن النساء اليوقائياك" كان ضما يضورة” كبيزة جالسعنه ]إن أشهر 
أنواعه والمسمّى «(اناام6م/» هو رداء تضعه المرأة على رأسها؛ فلا يظهر منها ني كما 
أنه كان من عادة اليونانيات أن يغطين وجوههن فلا تبدو منهن إلا عين واحدة 


لقن ..ركانك :غادة: والتؤتاياتع :أن يفطن اشبديق فق لخياة العاية وكا تر كد ذلك 
المنحوتات)» على خلاف أمرهن في بيوتمن أو في علاقاهن داحل بيوتمن. ما كان حال 


١ 
.اعق .1 :لاون مصاع ,وعط[اوط عوعء الادع[صم عط[ مأ 'ععبلزممم صف" ,روا انامع]‎ 
,رحكم1 تهات‎ ١1/191١ 


١ 
:,؟؟ ع5انا0ن015آ ,5051010لإاطت وأما‎ ١ انظر؛ .©© ,هو2كا .ا صعنه؟ا ,لاا أ0ع01ناك)‎ 


ماناناطأآمه02 :وأطهلالاكصصعط ,داواكء 0511م ها عمامامعع عط 0 دعومما 
.م ٠٠٠٠١,‏ ,ناه 1ت وطلطوأاطنط اهده! أمميعاما 


١ 
ع1 ه10 عأاأوامع أزاع عطآة مضه لون امضع مامه ,عو0هل2 دع اروطت‎  ؛رظنا‎ 


4م ١334,‏ ,كعطاطااطنط كطهعص معط .8 .طلقا :صهوأاطعءلت/ط! ,كمونطاصتره م 
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اليهوديات نامك تعن ليك شد و شرن وإِغًا كن يغطيتها بطريقة آمئة عندما دكن عاريطا 
١١‏ 
لقد كن بالتأكيد مغطيّات في الأماكن العامة» وما كن يتكشفن في الميكل.» 


نا لع تداق » ساد الاعوراطو له لووط قل 3ك "علق ١رلاوسنية‏ الوه عع انوي جاه 
نات روك والسس و إن لقاب "رطا را كرد و بالك كام شن بزاعن. برو يقال 
أنه لا يجوز لهم الاقتراب منهن؛ وأن أي فعل متعد منهم سيكلفهم عقوبة زاجرة. 


ويعلق المؤرّخ اليوناني المشهور ادنيل -وقد عاش في اليونان وروما- بعد ذكره 
لأعراف زمانه عند الجداد على الميت وأن القع را يغطون رؤوسهم فيما تكشف البنات 
رؤوسهن: «ينتمي الجداد إلى المخالف للعادق» ؛ وفي ذلك دلالة على موافقة حجاب 
النساء للمألوف والمقبول في القرن الأول ميلادي؛ فليس كشف النساء رؤوسهن علامة على 
الحزن عند وفاة قريب إلا استثناء مخالف لأصل الستر. 


١5١ 
:أمع مرو أو5ه7 باعلطخ عط[ مضا د5عأ0ل1ذ ,أأعنعما ماأهلطا موعطصدما مطمل‎ 


,015 لاط ع1 01 05و05111همنارع:2 الأ50 ©0020 اووع١‏ عط1 7ه دعدم ماه 
.م ,لالاذ١‏ ,أالظ :معواعا 
٠. ٠. ٠. ١ 1‏ مره 

انظر؛ .1/7 0ك لإناناما .ي مأ 'رعمهلا أمعاعصط صاوى][أاه2 لإله80؛ رعااعوونه8 .م 
2005 آأنء 1م90 صوط :| رأوع//ا عطآ صا مصعمه//ا أه لزاه الا م .5ام»ع ,أمرعم 
لاوط .8 .ما ,م.م ,كدذد ,10 /1 هل :.1/055 ,عق0 مهت ,كأرأه5 حو أوطت 10 
5١9-48‏ رهوو١‏ رؤ5و5ع]2 لإأأذاع/اأصملا عاولا :معناولا /لاعاا ,/ل0م8 صونطأصرهم2ه عم[ 
© :كطهطاط أطاه م عط[ 15 ع | أوامع أواع عط[ ,صو ز[اعؤأط1 .© لإمهطاصم ,لإا 0ع00601) 
,ب هوطأطذااطنط كمعصليععط .8 .طللا :صهكواطعتل/ا , ألاع1 عاععرى عطا مه لزنه آمع ماملهم 
كنا 
رحدل ١‏ 0 

بلوتارك 145م-١٠١م:‏ مؤرّخ يوناني وراوي تراجم, اكتسب الحنسية الرومانيّة أثناء حياته. 
5 3 
©0600 أآأناها علقعمع2 ,لإ6 مع01نهك) 8007 .رهم .[0©35ل © ,طعروأناط 

ذل .أ ,كطوأطآصمتهه عط[ 10 اناهط 51١.‏ آه عاأوامع أولط عطةا مضه لله أاصعماماه م 
5/٠١ :(‏ , لاود رعدناهط وطلطااطنط صهلااع0مه7/ :مهواطعالطا ,طأونات 
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وقد كان مجتمع «قمران» الذي ساهمت مخطوطاته المكتشفة في منتصف القرن العشرين» في 

عتن نيم فصل الجن الى طيل فيا اشيج بوت مارك عير يجيه ا حو برق ايعان كانه 
ه ١>‏ 

بدنيّة؛ مما يلزم منه أن تقصيها جماعة الناس عن المجتمع؛ احترامًا للملائكة. 


في ظل هذه الأجواءء لا يمكن أن نتصور أن «بولس» كان يقول لأهل كورنئوس: على 
نسائكم أن يغطين رؤوسهن في الكنائس» فإن لم يفعلن ذلك؛ فلتَقصّ شعورهن إهانة للحن؛ 
أمّا في الشارع أمام جماهير الرجال؛ فلهِنّ أن يتبرحن!!! 


نْ أسلوب الأمر والزجرالوارد 4 كلام «بولس) يظهر أنه يدعو إلى مزيد حشمة 

والتزام» وما كان بصدد تخفيف ما يفرضه العرف لش بيئته وزمانه. 

إن لل 0 بذلك بعض النقاد الغربيين المحققين - أنّها تفسّر 

بعقليتها الغربية الأوروبيّة المعاصرة» كتبًا شرقيّة كتبت في أزمنة قليعة . 

إن وَصل كلام «ربولس» إلى أهل كور نثوس» ببيئتة الطر سوسية» و خلفيته اليهودية» وأعراف 

من وحه إليهم رسالتيه؛ ليجعلنا ندرك معيئن حديثه عن حكم الحجاب داخحل الكنيسة 

بصورته الأحلى والأوسع .. 

كما أنه من غير المنطقي أن نتحدّث عمًا قرّره العهد الجديد من حرمة النظر إلى النساء 

بشهوة» وأن ذلك فعل قبيح يستدعي من المرء أن يقلع عينه لأجل تفاديه-سواء أكان 

الحديث على الحقيقة أم ؟ المحاز- » وما أعلنه النصارى في القرن الثاني للميلاد بأنهم 
3 

يتميزون بالعفة والتباعد الشديد عن دواعي إثارة الشهوة ولو بالنظر من (حهة) . م 


١5ه‎ 


نقل الناقد الكاثوليكي البارز «فتزماير» 1 ©/ا111200 هذا التصوّر عنهم» وشاركه في ذلك أيضًا الناقد 
«ده. ج. كدبوري» «لااناط 000 .ل .للى؛ انظر؛ 19 ع([أوامع أوما ©1758 ,عع" .نا 001060 
.م ١15,‏ ,كطاطدأاطنط كمصعصمليعع .8 .طلخلا نمه اطعلا ,كصهطاطاصلرمي عط[ 


9 ١55 
61070170600 © انظر مثلاء الخطبة الشهيرة المنسوبة إلى الفيلسوف النصراني «أشناغوراس الأثيئ» «ر‎ 


26670166 في القرن الثاني ميلاديًا أمام الإمبراطور «ماركوس أورليوس» وابنه. (انظر؛ 
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تقول من (جهة أخرى) إن النصرانية تعلن مع ذلك في قرونها الأولى أنْها قد قررت عخالفة 
شريعة اليهود وأعراف الرومان واليونانيين الي تفرض على النساء الحجاب!!! 

كيف تتميّز النصرائيّة على ألسنة دعاتها الأوائل- بالدعوة إلى العفة» ثم تخالف كل شرائع 
البيئة البى وجدت فيها وأعرافهاء بإباحة السفور الذي كان يعدّ في ظل ذاك الواقع اجتراء 
على الثوابت الأخلاقيّة للمجتمع؟!! 

كيف يصمح أن تكون النصرائيّة في القرون الميلاديّة الأولى أرقى أخلاقيًا من شرائع الأمم 
الأخرى وأعرافها؛ باستبشاعها الشديد للتبذل الجنسى إلى حدّ اعتبار نظرة الرجل إلى المرأة 
مهلكة من المهالك؛ وزن قد اكتملت أركانه .. ثم هي تقرّر مخالفة ما استقرّت عليه الأمم 
الى ظهرت فيها؛ بإباحة السفور للمرأة؟!! 


أين المنطق؟! 


ثم إن المنطق الاستنباطي والترتيي «لبولس» في حديثه عن حجاب المرأة في الكنيسة؛ ليدل 
لاق على أن روي لاقي كانه ور" قر وكة اللتحانيه انهه لمر أ ف الكديمة عار سيا ]د اله 
قد أكّد على أن المرأة خاضعة للرحل: «فكما أن الكنيسة قد أخطيعت للمسيح: فكذلك 
الزوحات أيضًا لأزواحهن»؛ في كل شيء.» (أفسس 251/5)» ورتب على هذا الخضوع إلزام 
المرأة بوضع علامة له وهو الحجاب كما عوك اام ولدا يجب على 0 أن 
تضع على رأسها علامة الخضوعء من أجل الملائكة 2 ., (١كورنشوس )١٠١١/١١‏ 


,01615 عمومعءالظ عآصم عط[ ما ,كصوزأومطه عط أمخ وعاط لم ,5ه موهمعطام 
155/؟ ,هملاكم لهب وطاطذأاطنط ع لامعألا مهوااكاءطت عط :ماوأأدظ) 


١7 
الخلاف حول معئ «الملائكة» هنا واسع؛ فقد قيل إِنّها الملائكة الساقطة» وقيل إِنّها الملائكة الصالحة» وقيل‎ 


إِنْها الملائكة ال تحضر في الكنائس» وقيل إنهم رجال الدين في الكنيسة» وقيل إِنّها الملائكة الى تحرس المومن في 
كل مكان (انظر؛ ‏ 51( عط1 مه لل أضعممره0 م ,دم او/لاوع 5ع رهطت ك5معطهط1 
,1145 ,لله أطونو51 هطه م2000 : صهك مها ,كصضواطأاصاره2ه عط[ ه10 ع أولمع 
-77)» ومهما كان المعى فإنَ الصواب كما قال الناقد برتوماس شارلز إدواردن» رر 165 0ط © 05 هط 
5 2 هواعدم حصر الأمر في الملائكة الى تحضر في الكنيسة؛ لأنْ «ربولس» قد تحدّث عن النظام الطبيعي 


60/1 


فكان (الخضوع) و(الحجاب) متلازمين .. ولا علمنا من كلام رربولس» أن المرأة تخاضعة 
للرحل في جميع شأفاء كما أن الكنيسة خاضعة للمسيح في جميع أمرها؛ أد ركنا أن هذا 
الحجاب ملازم لما دائمًا ملازمة خحضوعها المتواصل للرجل. 

2 


الحجاب عند أباء اأكنيسسة وقديسيها: 
إجماع آباء الكنيسة على فريضة الحجاب: 


إِنْ القول إن فريضة التزام الحجاب داخل الكنيسة» يلزم منها من باب أولى إلزام المرأة 
بالحجاب خارجها؛ ليس احتهادًا إسلاميًا مُسقطا على النصرائيّة» وإِنّما هو قول أعمدة 
الكنيسة وآبائها؛ فإِنّه كما قالت الناقدة رجويس إ. سالزبوري» «لاناطؤذاه5 .ع ععلاول»: 
رركان شعر المرأة رمرًا وتعبيرًا عن جانبها الجنسي (/أأأ0نا»اع؟ :06 ونوعها( )عط 
يتك عد باع[ آباة الكيمنة ولوق دافم إن على الحنياء أن يغطلين 
رؤوسهن.»2 وقررت الباحثة «دي أنخلى روا وم اف أن : والفسرين (للكتاب 
امس سد ا يرون أن بولس يقرّر أنه لا بد أن يُغطى رأس المرأة بحجاب؛ حى 
لا يتم إغواء الملائكة.» 


58 ع والملائكة حاضرة في الكنيسة وغيرها لرعاية هذا الترتقيب الكون» كما أن للملائكة حضورًا في المشهد 
الكون عامة كما هو مصوّر في الكتاب المقدّس (انظر المصدر السابق» ص 778) 


ا 
حاءت ترجمة 7١0151011010‏ وداآنلانا /لاعلط! ©5) مراعية للمعئ المقصود: رر 010011/ىا كر 


أنه أعمصن ذأ عط /لامطاد 15 امعط عط نه وقواع/ امه 0 أوعل/لا أواناه طق 


3 :61 ها ,ذناأوااث/ا أمصعومعمعكهما رواعطأه! طعاناط ,لإااناطذ 501 .ع ععملامل 
٠٠6١©‏ ,9و١‏ ,رسورع/١‏ 
١.‏ 

اط آمه0 2 عطآ مهو اننظ :ععواط أعطا وما معمم/لا ,حمهوكاكض مون مل 
ماناناطأآمه :ها ,ع02م5 لاوناآءم50 ممه 6م06 07 وعوانامءوانا 
004,74 ,0ل3101) ولاطدأاطدط اهعمهة]تهميعتما 


09 


وقد جاء في معجم : دادعألاو أأطط حاو[ أوااط ته 0 لإالو موا لزنا ص : رركا أن التعليم 
الررفول وعرق اللفرزق “قن إعتيرا اله غين لاق بالزاء أن تر تر !غيل قطي قإن السنيياء 
في كنائس الشرق وإفريقيا قد غطين رؤوسهن؛ لا فقط في لمجامع» بل عامة لما كن 
يظهرن ف الأماكن العامة 

وقال «ألفن شثميت»: ,رطلب كل م الكنيسة والعديد من الجامع الكنسيّة بصورة مقننة 
من المرأة المتزوحة أن تتحجحب». 

إِنّها الحقيقة الدينيّة/التاريخية الي يعمل اليوم أرباب الكنائس عامة» والتقليديّة خاصة» على 
تغييبها عن وعي النصراني وذاكرته. والزعم أن الحجاب هو رمز دين إسلامي وافد على 


2 


امختمعات النصرانيّة .. وفي التالي من الحديث تفصيل مُسنَدٌ للأقوال .. 


2 
2 


0 


د ل 


راان : 

ولد «ترتليان» سنة ١٠7١م‏ وتوقي سنة ١707م‏ .. وعاش في مرحلة تكون معالم الكنيسة 

الأولى» وتشكل المفاهيم الأحلاقيّة والسلوكيّة المبكرة .. سمي بأبي الكنيسة اللاتينيّة 

.. كان غزير التأليف» وله كتابات في الرد على اليهود والوثنيين والهراطقة .. كما كانت له 
37 الل ع 7 

عناية خاصة بالمواضيع الأخلاقيّة وقضايا ان 


١/١ 
لإاودونآءانا ىمل .05 ,طومطأععطت اعناططهوذ ممه ,طأتمطذ ححتى ]اللا‎ 05 
لفقا ,897 ,لإك انالا .ل : طهك ها ردعط[آأناو1آصط حن |[ [أوتاطه‎ 


0 0.5 ,. 1 .م0 ,أ لواأصطعد .ل طلناام 

انظر؛ عادل فرج عبد المسيح» موسوعة آباء الكنيسة» ؟/4 ١917-١5‏ » القاهرة» دار الثقافقه 25 25٠٠١5‏ 
010 :01 7 /لاع ١‏ ,لإ[االونةأم5 حو لواطت ه10 مهسأو لاما ,طوكلز1 .8 مطمل 
ع5.م ١151,‏ رؤوعرط لإأزورع/ااملا 


الحجاب عند ترتلمان: 

يُعدٌ حرص «ترتليان» على إلزام المرأة بالحجاب» من الحقائق التاريخيّة الذائعة المعلومة؛) فهو 
القائل في كتابه: ررحول حجاب العذارى» ,7100015 5داطاصاو(ث/ا عمل إن على العذراء أن 
تلبس الحجاب في الشارع كما في الكنيسة دون فارق» وقال أيضًا في نفس المؤلف: كما أنّها 


ماله بالحهاب هن أجل الملائكة أقهي كذلك نطالبة دمن آخل الريفال حو لا بسحو 
يما. 


ومدح في نفس الكتاب المرأة العربية لأنما تغطي كل وجهها إلا عينا واحدة: «الإناث 
الوثنيات في بلاد العرب سيكنّ الحاكمات عليكن فهن لا يغطين فقط الرأسء وإِنّما يغطين 
الوحه أيضًاء فهن مغطيات بصورة كاملة؛ حبّى إن قانعات بعين واحدة غير مغطاة؛ 
ليتمتعن بنصف الضوء على أن يعرين وجوههن كاملة. الأولى بالأنثى أن ترى غيرها لا أن 
ثرى من غيرها.» 


4 ع ءةهَ ع ع2 5 ك/ا١‏ 
وقال: «رغطي رأسك! إن كنت أماءِ فلأحل ابنك» وإن كنت أخنًا؛ فلأحل إحوتك.» 


وقال قُِ مؤلفه رالا كليل» ,00100 عل إن على المرأة أن تتحجب؛ لأن ذلك يتوافق ع 
قوانين الله «المنحوتة في الطبيعة»؛ معتيرًا أن «بولس» كان ف شأن الحجاب يقدم القانون 
الطبيعي والقانون الكاشف للطبيعة. فالنواميس الكونية وال تتوافق مع بعضها ولا 
تتنافر» والتقاؤها في فرض الحجاب على المرأة ظاهر معاين. 

ويفهم من كلامه أن النصرانيات كنّ يرتدين الحجاب في الأماكن العامة في زمانه؛ فقد 
قال في كتابه: ررحول الصلاة) ,رعم070110 206 موبًا النساء اللواق يذهبن إلى الكنيسة غير 


١75 
ركواعطأهط عمعء الدع [مم عط[‎ ١١15, انظر؛ ه9؟/؛‎ 


١ 
المصدر السابق» 4//ام‎ 
ل‎ 
المصدر السابق‎ 
١ 


وعمل/١‏ رحكم١‏ ,وإعطأوع عمعءالادع[مم عم[ 





محجبات: «لماذا تكشفن أمام الله ما تغطينه أمام الرجال؟ هل أنتن محتشمات في الشارع أكثر 
من الكنيسة؟, .. وهذا إخبار عن واقع الحجاب وإقرار له؛ والإقرار وحه من أوجه 
الموافقة والتأييد. 


كاونن المكثابي 


ملوهضستب المسحفد ري : 


ولد ركلمنت السكندري» سنة ١65١م‏ وتوقي سنة 5٠١7م‏ .. كان من أعظم اللاهوتيين في 
زمانه .. وقد تتلمذ عليه اللاهويٍ البارز «أريحن» .. تميّز بكثرة اقتباساته من الكتاب المقدس 
في أطروحاته المكتوبة» وعنايته بتقديم النصرانية في ثوب علمي جذاب .. كانت له عناية 
بالقضايا اللاهوتيّة في زمانه» كما انشغل بالتأصيل للجانب الأخلاقي للطائفة النصرانيّة 
الآحذة في النمو بالف كه الاب موصولة بالجانب الأحلاقي: رونا 50600909 


و«ذلاء| ممع أ0اظل و0 10001ق. 


الحجاب عند كلمضت السكغدري: 


كتب قديس الكنيسة رركلمنت الاسكندر ي» مؤلفه «المعلم» «5لا206009©09) وهو يعتبر 
مع كتاب ,9©105ه5 عم عط دروأوهم م الاق لقديس الكنيسة «ميثوديوس ألملبوس» 


١ 
.اعق .1 :ونال طالع ,وعطاوع عوعء الادع[صم عط[ مأ 'ععلزلممم صو" ,روا انامع]‎ 
رحكمذ تهات‎ 1١1/1911 


78 
انظر 4 لم :طعأاناطهه عط[ 0 و5رعط[زهوع عط ,تأعمطمنا .ا د5للعطنن 


طحم أهطعذ ‏ .5 ععلأوع ]5 .1 ,نهاءلوه ما ع/أومع لطعم رمم 
كما .مم ١٠١+,‏ ؟ ,كاعطةااطنط صهكاع ل ومع :15أعدوداطع 0550لا 





1١/8 *‏ 5 0 5 ع ع 
رر5نام مألا 5ه 505ل أبرز كتابين ألفا في القرون النصرانية الأولى في أمر 
واحبات المرأة ومقامها. 


يتكوّن هذا المؤلّف من ثلاثة كتب: تحدّث «ركلمنت الاسكندري» في الكتاب الأول عن 
المعلم وأصول التعليم: حب المعلّم للناس؛ وعاميّة التعليم ومكافاته وعقوبته. وحخصّص 
الكتابين الثاني والثالث للقضايا الحزئيّة التفصيليّة» وقد عرضها في أمسلوب شديد لاذععء 
وتطرّق فيهما إلى أمور: الأكل والشربء والنوم؛ والاتباع» والجنسء والنظافة الشخصيّة 


والملكية واأمور اخحرى 2 


لما تطرّق قديس الكنيسة «كلمنت السكندري» إلى قضيّة ما يجوز للمرأة أن تكشفه من 
جسدهاء قال بصراحة» وصرامة» ووضوح: رولا بد للمرأة لشفي وها بصورة 
كاملة: ما لم تكن موجودة 2 بيتها؛ لأن هذا الطراز من اللباس وقور» وهو يحميها 


من حملقة العيون في حسدها ... وهي أيضًا بتغطيتها وحهها لا تدعو غيرها ليسقط في 
١85‏ 


دماءةه 
عدا 


م١‏ 
ميثوديوس المبوس (توثي في بداية القرن الرابع): كاتب كنسي كان في مرتبة أسقف. 


ليل 
انظر؛  [١‏ يع مضعناأضا مضه مهس ][أومم عط زمهمه/لا ,مهدو اوهمهمما ععمصول 


,5 أوااط ته لإازوع عطة وممصم ممه ,عممها همه عععع0 أمعاعمصم 
.م ,1307 ,02612015 :صهوهصطه ا 


:لآنا8 ,وإعطاوء عموعءعالادع[مم عط مأ 'ناه([عنارآوما عط ,ضه]|ااناقضع[1 
١885,‏ ,لاوم مهت ع نامع ألا مهوأأوتاء 


ولد قديس الكنيسة «أوغسطين» سنة 04م وتوقيٍ سنة ١٠17م‏ .. هو أحد لاهوتبي 
الكنيسة الأوائل» وأهم من ساهم في صياغة اللاهوت الكنسيء» وقد امتد تأثيره على الكنائس 
الغربيّة منذ القرن الخامس إلى اليوم» ويعتبر من أهم روافد الفكر البروتستاني في كتابات 
«مارتن لوثر» كد 

الحجاب عند أوغسطين: 

تحلّدث قديس الكنيسة «رأوغسطين» عن الححاب قي رسالته: حول العذريةق» د عمما 
1 دزو حيث أعلن النكير الشديد واللوم والتأنيب على من تلبس حجابًا وَقيقا أو تلف 
والسوايطة انه جد ايه لرريها ليه معد 1 أن ذلك ينافي ة" . وقد ورد هذ التنبيه 
الأخلاقي بصورة تعميميّة تنفي أن يكون خاصًا بالعذارى فقط؛ إذ جُعلت علته العفة» وهي 
واجبة على العذارى وغيرهن. وجاء النهي عن ترك احترام المواصفات الدينية للحجاب؛ ما 
عع أن تعاب تر ناكما 


م١‏ 
انظر؛ لإ1أ5واعلاأملا وأناماناام2 :انه بلالا ,وأمعمماءلازعوع وأطاماناهم 0ه ©1856 


156-1.م .هوا رووع]م 


١05 
انظر؛؟ © 09اؤ5ا8 ©[ أ5ناونام .5 أ0 د5ع15أمع! 01[1لذ ومعع[1مع/اع3 رعو أةأدراودام‎ 


مع 8م .لمزم ,لاقىد راع الوط لترصعلنا صطول :0010 ,مممألا 





وصرح قديس الكنيسة «وأوغسطين» في رسالته إلى قسيس اسممه «بوسيديو» 6055101٠0,‏ أن 
الذين هم «من العالم,-أي المنشغلين عن الآخرة بلذائد الدنيا الدانية-يبحثون عن الطريق 
لإرضاء زوجاقم إن كانوا رجالا ويبحثن عن الطريق لإرضاء أزواحهن إن كن نساءء أمَا 
النساء اللواي يعملن هما أمر به 206 » فإنُن يغطين رؤوسهن وإن كن متزوجات. ر [ا|أ 
ونا ونان ألأ/ا اع7 أطضوهع100م ©7700 0ناق ,أمطناطط ألناذ ع هنو أنه أأوم» معطعذآناه 
ملوااآع 0005 ,كومطاطعة ع مونم و5ه1لأأموهه مهناو أكأط 7 و5عاع |اناامط اع7, 


أع 06 0105 اوم ععم ,أعنان ونااه51ممم عنواع7 أآنامممع 


وقرّر في مؤلفه ررحول أعمال الراهب, رردنءوطعومول/ة ع:عم0 مم -كغيره من الآباء.- 
أن على الرآة أن تغطى سدعاء يا فيه الرأس؛ لأنها ليست صورة الل بخلاف الرجل الذي 
قرّر الكتاب المقدّس ا صورة الله؛ ليكون ذلك علة أخرى -مع الدعوة إلى العفة-»؛ لفرض 
الحجاب على النساء. 


ابوهما ذهمى الذي : 
ولد قديس الكنيسة ريوحنا ذهبي الفم» ,00007000م © ور(الالان0/» سنة 4177م 
وتوفي سنة 1017م .. كان رئيس أساقفة القسطنطينية .. اشتهر ببراعته في الخطابة .. كان 


م١‏ 
را يقصد به ((بولس)). 


ما 
انظر؛ :1/0 ,ع0 [آدناونام لإط 5/ع[17ع١‏ آععا/ع3 ,اعألاو8 موأونمط وعلدول 


5786-9 .0م ,رححذ١‏ رووعم لإأأواع/اأملا 010 /لره لا 


م١‏ 
.م ,. 1ن .م0 ,أ واصطعذ .ل مأاام 





كثير التأليف .. من أهم كتاباته» تعليقاته المطوّلة على أسفار من الكتاب المقدس .. تعتبر 
أقواله المحفوظة إحدى أهم المراحع المعتمدة في الكنائس التقليديّة لنصرة مذاهبهاء ويكر 
الأهتدلال: بكاباه ومولفات حال الذين 'الكتيبية المضركة المرفسية الأر لود كسية . 


الحجاب عند بوهما ذهجى الخم : 
لقديس الكنيسة «يوحنا ذهبي الفم» مواعظ شهيرة؛ تعض خلالها لشرح نص الرسالة الأولى 


إلى كورنثوس 4/١‏ -ه : «فَكل وَل مُصلي أو يت وَحلَى رأميه غك يبَر لَى 
را اناء تفل اوقا رس عن ربا غطات كلد العار عل نيوا 


وقد 0 ار ا م إلا ارس بحت ارايت طرال الوقت» 
وَإِنّما فقط حال صلاته» لكننّه «أمر المرأة أن تكون كامل الوقت 3 

وقال أيضًا في نفس الموضع: رإذا كان حلق شعر المرأة مخز دائما؛ فإنَ كشفها شعرها يعد 
ع اع 5 َه ١5‏ ع ع 

أمرًا يستحق دائما التوبيخ». في تأكيد على وحوب ملازمة المرأة لارتداء الحجاب! 


لما 


وعلق على نص الرسالة الأولى إلى كورنئوس :٠١/١١‏ «لذا يجب على المر 

مها عَلامَة الْخُضُوع, سن أَخْل المَاائِكة.» بقوله: «يععئ أنه ليس فقط في وقت الصلاة» 
5 , 0ت ١ ١5‏ 

وَإِنّما عليها أن تكون دائمًا مغطاق.. 


١14 
©060اءلإءواعا وأطاماناامه عم[‎ 010 , ٠١١ انظر؛ه‎ 


ايل 

,امآ طن 5م20 0 وروطواططء م ,ماه [5وهدلاطت طاول .531 آه دع |أمرهط مم1 
.م ,دغما ,أععاننص لامعلا صطول :000 ,طعناطكه طؤأاومع عط أه 5رعمطمسعم نآ 
ادن 


١ 
نفس المصدر السابق‎ 


لكايو وس وات الزاقاق بمليكشملى الرساة الأول إلى كورنثوس ١١/5؛‏ 

بالتغلى 410 إنااتكونة وميا بن ,الطرء ان كل بوت "و ترجه اعيريه اخرى 
ال التي اس لكي ريك وني لسر 
يرى وحوب النقاب على المرأة النصرانيّة! 


وقرّر في تعليقه على ١‏ كورنفوس ١1/١١‏ أن ويخارض احكام ربرلس بالدق سبرعها 
«ذهبي الفم 58 -؛ فهو معارض بذلك للكنيسة نفسها. 


١ : 
5 
أعجروز:‎ 


للا نين الككفيلة : أمدوو يق مايه عانم ونون ييه بز عقني كان قا كدي ميلا 
يعتبر من أئمة اللاهوتيين في القرن الرابع .. كان له اهتمام بالجانب الأخلاقي التنصران» 


حل 
در ,لا ااوناطأامهك وداه آناط ,لاامه علإاه1م 01 عمطرآ عط أه أمم أهطا دع أموار علا 


0م007 56 10 آلاولاه © »» المصدر السابق 


١0 
ج510 لأاعلاع مه للاعأ/ا لامعا ل0معع1اعطم,: المصدر السابق» ص 1ه‎ 


١9 
وطلاطوااطنط ع نامع1آنا مهاأوضئطت :لاللا بعمعءلا-زومم همه عمعء الم‎ 00., 
.أطواما مطالاعكا لإط [أصعل/امك /لاعللا )10 عع أل عصضه معذاناع5 [.دمدا‎ 


مطقط. د١١‏ ؟ راع ط تاه ]ل ونه. أمع 0ه اناعم الاللالنا/ متت ط> 


١55 
موطناططءع م ,لاه [5هولصطت) صضطول .51 01 دع اتنصهوط عم[‎ 01 


.م ,عأادرهم ا صهس1ومه م 








بالإضافة إلى اللاهوت والليتورجيات .. من أهي مؤلفاته : «70انا01!أكاطاام و0171 عمل 


الحجاب عند أعجروز. 

تحدّث قديس الكنيسة «أمبروز» 1 5 الحجاب في مؤلفه ,يحول العذارى», 6 
ولاطزصزو2/1 .. ودلّت عبارته فيه على أنّه يراه إلزاميًا لكل النساء؛ فقد قال في لغة صارمة 

محذرة وهل يوعد قتي أكتن. إثارة للشهوة مق الث ر كانت غير اللائقة عرض مسري بناله 

الأعضاء الى غطتها الطبيعة أو أمر العرف بتغطيتهاء واللهو بإطلاق النظرء وإدارة العنقء 

وإرسال اشع 33 


وقال في كتابه ,حول التوبة» 5067116110 ©0»: ,, لندع العرف نفسه يعلمنا. تغطي المرأة 
وجهها بنقاب للسبب الآنْ؛ وهو أن يكون احتشامها محميًا في المكان العام وألا ياتقفي 
وجهها بسهولة مع تحديق الشباب فيه... إذا كانت تغطي رأسها بالخمار حتّى لا كرى أو 
ثرى (ولو) عن غير قصد (لأنْه إذا كان الرأس مغطى؛ كان الوحه مغطى)؛ فكم بالأحرى 
الدعليها تعد عدب ابنراب الحشمة؛ حي إِنّْها تتخذ لنفسها في المكان العام مكانًا متزويًا 


أعاعع؟: ععوام 


١5 
حولالىوة“ /ار ص أطصو 81 وأمع0مرماءلزعومع عط[‎ )١5٠١[,15© 007010  ؛رظنا‎ 


00.50١‏ ,5أمأو5 آ0 لوطهل ءانما 


ادا ١‏ 
يكتب اسعه قِ المؤلفات العربية عادة: «أمبرو سيوس» 


1١ 
مضه عمعءالا عط مأ ',كصاوال/ا وماماععمم2١ ,عدو طاطم‎ 2051-١! عمع‎ 
,كخم ا ,لاط هم رمه عاناأماعآلا مهاتلكقطت عطا تارهلا بيع اا ,ورعط[هوطآ‎ 3٠١/ مرء‎ 


١98 
ارواعط[1هط عميمى لا-أوه20 ممه عمعح ]لز عم[‎ ١ع‎ 





لخر 
قوعا الأكويفي: ش 


ولد «توما الأكويئ» سنة 775١م‏ وتوفي سنة 114١م‏ أكبر لاهوي كانوليكي ي:القرون 
الوسطى .. كان من أبرز الداعين إلى التعمّق في فهم تراث آباء الكنيسة ‏ » خاصة 
وأوغسطين»» وله اطلاع واسع على أقوالهم ومذاهبهم .. دَوّن عامة أفكاره في كتابه 
برالخلاصة اللاهوتيّة, 756010010 0500ناق» حيث تعرض إلى عامة القضايا اللاهوتية الي 

كانت تشغل أهل زمانه .. قرّر البابا «ليون الثالث عشر» سنة 819١م‏ في وثيقته « اماع حم 


٠.6 


15م أن أفكار «توما الأكويئ» معبّرة عن المعتقد الرسمي للكنيسة الكاثوليكيّة . 
الحجاب عند توما الأكوينى: 


نقل قدّيس الكنيسة «توما الأكوين» الجزء الخاص بالحجاب في رسالة قديس الكنيسة 
رأوغسطين» إلى صاحبه «ربوسيديو, -الذي ذكرناه ات دون أن ينكر معناه أو يردٌ 
دلالقه.وإغا ضاف أن اللرأة إذا كاتنت تميس فى يغة تر وبحوب الحاب: :فإلها آففننة إن 
نزعته. وإذا كان العرف لا ينكر نزع الحجاب؛ فإِنْ هذا العرف روأاأطهكنها أو موص أي: 
«غير جدير بالشناع» وإن ل تكن هي آثمة في هذه الحال.' " 


علمل 
لا يعتبر توما الأكويئ» من آباء الكنيسة» وإِنّما هو وريث فكرهم ف القرون الوسطى. 


١ 

انظر؛ 026 اه .8 :انسل /ياعا ,لإطمهودهاتطط أه بلوم]أواط ,لإاانط!] عاممك 
14-8 .0م ١514,‏ ,لإ م 0 
ديق 

انظر؛ 2 2261© 56860016 ,05 أن 40 150005 .351 0 وى أوه0امع15 0ناماناد عم[ 
مذااومع عط أه 5عطاهمء لإط معأ1ماكصه]! لإاالمعأنا ١١1٠١,‏ ,صهأزأأوغ معذوااعم 
عع مام وى | طاماهما 

مط 5١13‏ /ك ما ماناك / واه. أاع 017 0 اناعم لنالنا/1ا/ ا نصتقتط 





ولا شلك أنه يلزم تا قاله «توما الأكويئ» تأثيم النصرانيات في البلاد العربيّة؛ لأثهن لا 
يرتدين الحجاب في بيئة ترى وجوبه! 


2 


لم تحافظ الكنيسة بعد عصر الآباء على فريضة الحجاب» ونشأت فيها الرخاوة في الأحكام 
المحدثة. ولا ظهر التيّار البروتستانئ؛ شنّع أعلامه على الفساد الأحلاقي المستشري في البلاد 
بسب تيناد التابواكة وطرح أمر العفة بالتسبة للنساء من جديذ» وأبرَرٌ عدد من أعلام 
البروتستانت أهمية العناية باللباس كمظهر نصراني حدير بالعناية» وقد كان لهذا الفكر حضور 
في حياقم الخاصة» فهذه .8010 ٠701‏ 0101100 زوجة رمارتن لوثر» قد التزمت بارتداء 
غطاء للرأس حى بعد تركها للرهبنة» وكان كبار أعلام مؤسسي المذهب البروتستان 
يكبرون فضيلة الحجاب «ركجون نوكس»,ا0160 (ااول»»؛ ورركالفن» الذي قال: رإذا سمح 
للنساء أن يكن كاشفات للرأس» فسيؤول يمن ذلك إلى أن يستبحن كشف كامل 
عدوركو وستين يعرضى الشتنيى و لين ل امتعراض وقعا ميكن صفيقات إل ردريقة 
الهام يكون هناك شال للعنه وطيافع 


2 


الحجاب هو _المجامع الكنسيّة: 


قرّر القانون الخامس في مجمع إيرلندي عقد في منتصف القرن الخامس ميلاديّا بقيادة 
قديس الكنيسة «باتريك»» أن زوجة القسيس: ولا بدّ أن تمححّب عندما تخرج من 
١‏ 
التوبف :خخ "اق مراعاة خرمة هورة وويعة القسبيس: 


.0" 
ععرط١‏ تطعاناط0 عطأ1 ما عم ممه معمممل/لا ,صعاللطق ,وأنااه 0 مطمل 
(551.م .اك .هه بو أوطعطد لذ ,لاط 0ع1ه0نه) ١٠.م‏ ,لإ>كا5أأمام>اد .1 ,دمه معد 


رين 
انظر؛ 0.١١‏ ,.1أه .206 ,أ امططعد .ل طانااكم 


2 


ما يمحي له العاقل أن المتصّرين لا يمسكفون عن التشهير بالسلنات لعطيتهن طعورعة؛ 
رغم أن هؤلاء المنصّرين أنفسهم يملؤون بيوتهم ودور العبادة الي يقومون عليها بصور «مريم» 
أمّ المسيح وهي ترتدي الزيّ الإسلامي .. مسبلة لباسها على عورتها .. فهلاً سخر القوم, 
إن كانوا من أهل (العدل) و(الإنصاف)» من (أمَّ إلههم) الي ترتدي نفس زي 


536 
المسلمات؟!! 


وبالنظر في أهم الكتب القدعة الي تمثل الأحكام الي فرضتها الكنيسة على النصارى في 
القرون الأولى؛ سنلاحظ بجلاء حضور (الحجاب) كفريضة ربّانية لا تعفى منها المرأة إذا 
تحاوزت عتبة باما وكانت في محضر الرحال. 


6 
جاء في مقال للأستاذ (جمال سلطان) : «الوزير ««رجوليانو أماتى» أعلن أنه لا يمكنه معارضة ارتداء المرأة 


المسلمة في بلاده للحجاب» وذلك لسبب واضح وبسيط وهو أن السيدة مريم العذراء كانت تضع الحجاب على 
رأسها أيضّاء وهي أقدس امرأة عرفها التاريخ» كما أنها واحدة من أربع نساء هن الأكمل في بن الإنسان حسب 
التصور الإسلامى وكما ورد في الحديث النبوي» ومعها السيدة حديجة والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة آسية امرأة 
فرعون. وزير الداخلية الإيطالي كان يواجه النزعات العلمانية المتطرفة الي تنادي بالتصدي لظاهرة الحجاب الى 
انتشرت بين النساء المسلمات في إيطاليا حي النساء الإيطاليات اللاي أسلمن؛ واعتبروا ذلك اختراقًا خطيرًا للثقافة 
المسيحية» «رحوليانو أماتى» قال لهم: إذا كانت العذراء محجبة» فكيف تطلبون م رفض أي امرأة تتحجحبء أو 
حسب نصه الحرثي: إن المرأة الي حظيت بأكبر نصيب من امحبة على مر التاريخ وهي السيدة العذراء تصور 
دائمًا وهي محجبة». وزير الداحلية الإيطالي كشف عن كارثة أخحرى لدى المتطرفين العلمانيين» وهي ظهور تيار 
ثقافي جديد بينهم يطالب (بتعديل) اللوحات الي تظهر السيدة مرتم العذراء وهي تضع الحجاب على رأسهاء 
ويطالبون بإلغاء هذا المشهد ونشر لوحات لما وهي سافرة بدون الحجاب 9 
جمال سلطان 5 - لا -/ا.١؟أغ):‏ (حجاب السيدة مريم العذراء)» صحيفة (المصريون) الإلكترونية 


١١١ 





يعتبر كتاب «الدسقولية, أحد أهم المراجع التعبّدية والتشريعية والسلوكية للكنائس الأولى 
097 5 038 
وللكنيستين الأرثودكسية المصرية والحبشيّة اليوم؛ وهو يضم -كما يزعم القوم-تعاليم 
3 لل 5 ع 
عبادية وسلوكية كثيرة لرسل المسيح الاثى عشر » وقد جاء فيه إلزام المرأة بالحجاب: 


١‏ الدسقولية 0110© ©19005(]: كلمة من الأصل اليوناني «ديدسكاليا» ومعناها «تعاليم). تعتقد الكنيسة 
الأرثودكسيّة أن هذا الكتاب هو «مجموعة تعاليم رسل المسيح عن بعض أنظمة الكنيسة وواجبات خخدامها 
وشعبها.)). 

وقد جاء في مخطوطة لكتاب في الشرائع الكنسيّة «لأبي إسحاق ابن العسّال» النصرانى -محفوظة في مكتبة جامعة 
كمبردج (17378م)- قول «أبي إسحاق» حول المراحع الي اعتمدها في كتابه في الشرائع الكنسيّة -بلغة ركيكة- 
: «والكتاب الثالث الموسوم بالدسقالية أي التعاليم تضمن أنه احتمع على وضعه بايرشليم. 


الرسل الحواريون الاثناعشر. والرسول السماوي بولس. ويعقوب بن يوسف. المسمى أخا الرب. أوّل أساقفة 
يروشليم. وهو كتاب مشحون علوما. مملو فرايض الإلهية مفعم أحكاما روحانية. وبعضها عالمية. وأكثر ما 
سيف نتفي قات من الإنحيل المقدس. ومن كتب العتيقة. وعدة أبوابه فيه تسعة وثلاثون بابًا والرمز عليه في 
هذا الكتاب بثلث أحرف. وهي دسق أي دسقالية وإذا أردت المقابلة عليه. بما ينسب إليه. في هذا الكتاب فلا 
تحعل عمدتك. في كله شرح صدور أبواب الفصل. كل اطلبه في المنسوب إليه في هذا الكتاب. فإنك تحده إما في 
وسطه. وإما في آخره. وكذلك افعل في جميع ما يشكل عليك من هذا الوجه. في قوانين الملوك وغيرها. وهذا 
الكتاب عبن بإخراحه القبط خاصة دون غيرهم وليس فيه ما تنفيه البيعة. ولا يباين صحف الشريعة. كل جميعه لا 
بمكن أحد من أولاد البيعتين الملكية والنسطورية. ولا من أبايهم القدح فيه. ولا الطعن عليه. لمطابقة ما وقع 
الاتفاق عليه من القوانين الرسولية. والمجامع المتفق عليها في البيع الثلاثة. ولما استشهد فيه بكتب الأصول العتيقة 
والجديدة.ى» ( 1١‏ 77ال0510101ه4 010052010 ©1715 ,ذنه5ط دحواصنما أع هوهلا 
,5025 لك لزان .ل .© زطهكطها ,رعوتللزة .م , خلى) 
حل 

جاء في الطبعة العربية للدسقولية » تعريب القمص مرقس داود ص ١‏ (مكتبة امحبة) : «تشوق الكثيرون أن 
يقتنوا ذلك الكتاب الذي اتخذ من القدمم دستورًا للكئيسة الأرثوذكسية» ولا تزال تعترف به قانونًا للها رغم تعدي 


١ 




















برلا تتشبهن بؤلاء النساء أيتها المسيحيات إذا أردتن أن تكن مؤمنات. اهتمى بزوحك لترضيه 
وحده. وإذا مشيت في الطريق فغطى رأسك بردائك فإنك إذا تغطيت بعفة تُصانين عن نظِم 
١ 0.‏ 


الأشرارع 


بل جاء التصريح بأمر النقاب: ,لا تستحم امرأة مؤمنة مع ذكور. واذا غطت وجهها فتغطيه 
بفزع من نظر رجال غرباء. 5 ” وتبدو الترجمة السريائيّة أكثر وضوحًا في قوهها: «إذا كانت 
هناك حمّامات للنساء في المدينة أو الحي؛ فلا تذهب المرأة المؤمنة لتغتسل في الحمّامات مع الرجال؛ 
إذا كنت تغطين وجهك أمام الرجال الأحانب بغطاء العفة» فكيف تذهبين مع الرجال الأحانب 
آ كن 


وجاء أيضًا في والدسقولية: ريكون مشيك ووحهك ينظر إلى أسفل» وأنت مطرقة مغطاة من 
كل ناحية.! 


التراث الرموك: 

كتاب «التراث الرسولي» 770011110 0510م حى هو كتاب ينسبه التقليد الكنسى إلى قديس 
1 1" 3 َ 5 

الكنيسة اللاهوىٍ الروماني «هيبوليتوس»2 » وتعتبره الكنيسة الأرثودكسية المصرية أحد أهم 


الكثيرين على كسعو ما جاء به من القوانين والتعاليم. . وحال دوك هذه الأمنية درة وجوده وعدم طبعه حىّ 
الوقت الحاضر على الرغم من أنه التالي في كتب الكنيسة للكتاب المقدس .» 
انظر أيضاء 1م20 08 5اوع/ 5070لا هط1 1/0 ,أونا ولاك طح 260 0110 
١55, 0. 55‏ ,2655 15أ20 ما لإأأواع/اأطنا طومعلمعمم عط :ملم ,لزألصو درطت 
.6 
الدسقولية» ص 1 
ا 
المصدر السابق 
5 
بعل |الاد أ 4505101010 010 0052نا ع75 ,مهو مواضناما أعهوهكل/ا 
.© ,505,199 عط لزوات .ل .© :7002م انه 


506 
الدسقولية» ص 717 


برا( 


مراجعها قي العبادات الطقوسية» وهو بت عن الأحكام الكنسية» وطقوس الرسامات» والرتب 
الكنسية» وخدمة الافخارستياء والعماد» ويعكس حالما في القرن الثاني وبداية القرن الثالث. 


جاء في كتاب «التراث الرسولي أن الحجاب الذي على المرأة أن ترتديه أثناء العبادة» لا بد أن 
يكون تُخيئًا: «وليس بمحرد قطعة من الكتان؛ كذ للك لس تيع ١١"‏ بوكرل سانيا سنا 
وأصول المسبيحيقع رر//01ر9 0101511 #ه 5مأوكت عط/ إن الإلزام 00 الحجاب هناء هو ررق 
كل وقت على الظاه, د عم د ا 0 


المراسيم الرصوليكة: 

1 
جاء في كتاب: «المراسيم الرسولية رردم10آل!000511) عذلهأد5همهم عطل0 حوهو يعرف 
أيضمًا في بعض المراجع العربية باسم «الفرائض الرسولية»- ويعود إلى القرن الرابع 2 » وتعتبره 
الكنيسة الأرثودكسية المصريّة أحد مراجعها التشريعية الأولى : 


51 
هيبوليتوس روما ©1017 01 5لا لا110©01!: (.1م-5؟١م)‏ يقول التراث الكنسي إِنّه أحد تلاميذ 


قديس الكنيسة «إيرانيوس». يعتبر أحد أغزر كتّاب الكنيسة تأليفا في بدايات النصرانية. تعتبره كيه من أعلام 
شهدائها. 
عنم انظر؛ 0.848 ,0010 ماءلاءمعا وأدامانامه ع1 

5 ,نا /0510ه5خ/ دو 1١١00111‏ ه١٠‏ :عمراه "ا ع0 ع آلزاهممم اا ,م8011 .8 مهما 
١945‏ ولك رحد ثم 'وعصمع أطت وعى]نا50' 

(نقله د. حورج عوضء مقدمة في علم الليتورجيات» المركز الأرثودكسي للدراسات الآبائية» ‏ نسخة 
للكترونية) 

لالظ روعالاذ- 1 ه/لاع51 اأوأؤااخ 7١00111, 1١.‏ ء أله 051مم 15 م2 ,5د آل/إاهممم أن 
وعم .م , 3١١3‏ رووعاط لالم طتومعة د اأمأقوا/ا 51 عازه“ 
م كعصطاةآ اله أه لإاتمعوممم 

انظر؛ ‏ ©2ع210 :000 ,لامو أوط نت 0 د5ومأو 07 ع5 ,ووزأ8 دع امات 
١9.03, 0.48‏ رؤوع]2 


5 5 200511 حأاه051م ©175: كتاب من ثمانية أحزاء» تقول (الموسوعة الكاثوليكية » 
1519 ,0110و منهة عومعاللاهمم؟ا أوداع/أصلا عط[ عازهلا لاعلا "85/١‏ إِنه عثل وثيقة 
تاريخية هامة لمعرفة واقع الكنيسة في القرنين الثالث والرابع بر 651 قأط عط1 01 لإه0-ه10 عه لزعطآ1 
5ناهاأق اع همه او هم عطأآ وصامع/اع؟ ,أمعمصنعه0 اهعلوأواط مه 5ه عداو“ 


مطلاناه1 عصه لطا عط أه و5ععمه/مع65ه اوعأواناةًا عطآا ممه كده]1ألممه 
5ن أمع» » 


م 





المتسكعون.» 

«إذا أردت أن ترضيه (عريسك السماوي)؛ غطي رأسك لا تكونين 4 الشارع»؛ غطي 
0 9 5 

ويحافي على ارارق و اسياق اخر ل حدم الماع اللمراة ان الوح و متاك يريجاه فيهيا 

رجال: رفإذا كان على المرأة أن تغطي وجهها وأن تخفيه بجشمة عن الرحال الأحانب؛ فكيف 

دكين ن شاد أمام رجاليي ” 


المجموع الصنفوي: 

حاء في كتاب «النجموع الصفوي» الذي يعد أحد أهم المراجع التشريعيّة للكنيسة الأرثودكسيّة 
المصريّة: رإذا مشيت في الطريق فغطًي رأسك بردائك وتغطي بعفة؛ فإنك تصونين نفسك من 
الناس الأشرار» ولا تزوقي وحبان اليس احيولت دي . وليكن وجهك ينظر إلى أسفل 
مطرقة وأنت مغطاة من كل ناحية.»2 .. وعلل ذلك بقوله: ولئلاً تكون سيبًا في إثارة 
الشهوة الرديئة في من ينظر إليها؛ فتجلب عليه الخطية؛ 3 بيكون عخالفاً للوصيّة: رمن نظر 
إلى امرأة ليشتهيها؛ فقد زى بما في قلبم, (متّى 000 


1" 
انظر؛ ©[605101لم ع١‏ 0 8001 طأطواع عط[ أ0 لإواناأآنا ع1 ,اا عباووع02 .0 .ا 


2051110110105 ' , 5 


10 
داك .ممه ,أوأصطعد .ل ماناام 
حك 
المصدر السابق 
ري 
المصدر السابق 
١ ١ ١ 0‏ 1 
العسالء المجموع الصفويء الكليّة الإكليريكيّة واللاهوتيّة للقبط الأرثوذكس» د.ت» ١48/9‏ 
ضض 
المصدر السابق 


١0 





3 
٠. 4. 
٠. 

9 


قله كول ؛قائل فق التصنارف إن عا قاره آبالا الكييتة ونا انه القلية الك خصو 0 فده 
احتهاد ظرثي» وهو (؟) حاص بالبيئة الي عاش فيها السابقون! 


الجواب: 


ذا سرض ردق ميق نويه بن ترانعية اتففيقةة أن 


2 
في 


أقوال آباء الكنيسة» خاصة إذا كانت ثما هو مجمع عليه بينهم؛ تعتبر مصدرا من مصادر 
التشريع المعصوم في الكنيسة الكاثوليكيّة والكنائس الأرثودكسيّة .. ولم نر من الآباء من 
نص صراحة على إباحة كشف الرأس» وقد نقل النقاد الغربيون-ممن لا صلة لهم 
بالإسلام- إجماع الآباء على هذه الفريضة. 

لو فرضنا-جدلاً- وجود أقوال لآباء آخرين يرون وحوب السفور أو استحبابه أو 
جوازه؛ فإن ذلك لا ينفي أن أعظم الآباء كانوا يرون وحجوبه. والأصل أن يؤحذ قول 
أئمة آباء الكنيسة» ولا تتبّع الاحتهادات ال يقول بها قلّة -إن وجدت أصلاً-! 

تؤمن طائفة البروتستانت -الرافضة لقداسة أقوال آباء الكنيسة- بحتميّة تسديد الروح 
القدس لكل اجتهاد حتّى يوافق الصواب .. وهاقد علمنا أن الآباء الذين هم أئمة الكنيسة 
وعظماؤها وأطهر من فيها (كما هو معتقد أئمة البروتستانت أنفسهم)» قد أجمعوا على 
أمر الحجاب؛ فهل كان روح القدس غائيًًا عنهم لما قالوا ما قالوا؟!! 

لا توجد أيّة حجّة من كلام آباء الكنيسة أنهم كانوا يفتون لواقعهم فقط؛ بل كانت 
أقوالهم صريحة في أن الاباس الذي يتحدثون في شأنه» هو لباس المرأة في كل زمان ومكان 
:اوهو أيظنا تن الأمرافيمنا يتعلى بالفجر يع الكنسي المبكر . 

العلّة الكبرى لضبط الآباء لحدود اللباس الشرعي للمرأة في النصرائيّة» هي منع الفتشنة 
وردع التسيّب الجنسي» وهي علّة لا ينسخها تغيّر الزمان ولا تبدل المكان؛ لأنْ الفتنة بين 
الرحال والنساءء هي نفس الفتنة في كل زمان ومكانء ولأنْ الانحلال المنسي مرذول في 


كل وقت وبيئة .. 


(١١1 


لسؤال الذي يلح في فرض نفسه الآن هو: لماذا لا ترتدي المرأة النصرانية الأرثودكسية في مصر 
لنقاب -أو تغطي حسدها كله عدا الوجه-؛ مادام الحكم بوحوب التقيّد بالحجاب قد ورد بصيغة 
لإلزام والحزم ف التقليد المتلقى من الرسلء» هذا التقليد الذي قال في تعريفه بابا الكنيسة المصرية 
لكلام الذي ارا هيد كب المقدس» في موضوعات رعا لم تذكر في الكتاب» ولكنها لا 
١ : 8 "3‏ 05 
تتعارض معه في شيء ما.م ووصفه بأنّه: ررحياة الكنيسة, أو هو الكنيسة الحيّق؟!! 
ألا يعتبر حإذن- ترك الحجاب أو النقاب من طرف النساء النصرانيات في مصر؛ هدمًا للدين» 
وقتلاً رللكنيسة الحيّقم؟!!! 





2 


لحجاب مو لتر النسرلتر: 

شهد معجم 5 1١61161017‏ 017110101165 065 0111017171016 عند حدينه عن لباس 
النصارى الأوائل أنّه: رعامة» كان الرحال يظهرون في الأماكن العامة برأس مكشوفء؛ وكان 
النساء يرتدين الحجابى بر وعأاانام مع أمعأ0 آمهم م5 وعصصصطط 5ع١ظ‏ ,اممو مع 


56 
065 5ع ممع 5ه! أع ,عنام 61 ٠»‏ وفصل معجم ر نال 1[دالطه 0 لإا0 لاما هر 


7 
شنودة الثالث» اللاهوت المقارن -الجزء الأول-» القاهرة: الكليّة الإكليريكيّة للأقباط الأرثودكس» 


5١م‏ طى ص ٠ه‏ 


؟؟ 
المصدر السابق» ص 5ه 


ك رحد 
0110715 065 عاأوصدوزاءزما ,لإموتهلط ععهومولاءام طمعومل 


0.50 ,متمد رع0 أع عاأعطعول .ا ع0 علأمعطلنا :دقهط ,وعصمع امعط 

قال المطران «ايزيدور بطيحة» - مطران كنائس حمص وحماة ويبرود للروم الكاثوليك- ف حوار مع صحيفة 
(القدس العربي) بتاريخ (13/11/5.05) تحت عنوان: «المطران ايزيدور بطيخة: إذا كان الحجاب أداة للمساعدة 
نحو التقاء أعمق مع الله ونحو إنسانية أحسن فلتتحجب كل نساء الأرض» : 


١/7 


لال اص الأمر بقوله إِنْ النساء النصرانيات كن يلبسن غطاء للرأس يوافق أعراف بلادمن 
55" 
ومقامهن. 


وتذكر الموسوعة البريفلاية الإلكترويّة-لسنة مر +« ف مقال: رما روت امهم أن النساء 
في أوروبا منذ آخر القرن الثاني عشر إلى بداية القرن الرابع عشرء قد ارتدين- بصور واسعة- حمارًا 
يغطي الرأس ويلتف حول الرقبة والخدين والذقن؛ وتاكرات و ذلك - بمب تقول هذه 
الموسوعة- بالمسلمات» بعد عودة الحنود الصليبيين من بلاد امسلمين, " لوو ا 
في اللباس بذلك مخالًا لأحكام الكنيسة» بل هو موافق لأوامر الحجاب فيها من قبل» وقد استُجحلب 
من ناحية الشكل (كموضة) جديدة واردة من العالم الإسلامي. 


بالحجاب ف تاريخ المسيحية كان فريضة وهذه الفريضة حاءت بتأثير من التمازج بين المسيحية واليهودية» فكلنا 
يعرف المسيحية قد انطلقت من الكنيس اليهودي المجتمع اليهودي والعلاقة وطيدة بين اليهودية والمسيحية بسبب 
النبوءات القديمة الي كانت قد تنبأت عن السيد المسيح كجيئه.» 

لهذا الكنيسة اليوم لا تتمسك بالحجاب رغم انها تمسكت برمزيته والبرهان على ذلك أن راهباتنا يتحجين إلى 
اليوم2 

رالحجاب في المسيحية اليوم هو رمز رغم أنه كان فريضة في تاريخ المسيحية وأنه كان في ب بعض الحقبات التاريخية 
في المسيحية عار على المرأة أن تظهر شعر رأسها إلا لزوجها أو للمقريين» كما هو في الإسلام حاليّام» 


رابط إلكتروني للحوار من صحيفة (القدس العربي): 
.م1/1/11١٠5‏ لزع /اأطاعاه/لان. ».5ك ناهاه. لنلناللا 


حر 
انظر؛ ‏ 7© /10101آء01ا للم .05» ,لطاوطاععطت اعنطهوذ ممه طتتمطذ مك ]اللا 


١/١‏ ركع [آآأناوأأطط حلن1أوااط ته 


1 
انظر الموسوعة البريطانيّة الالكترونية لسنة ٠٠٠.‏ 
ا .0ك أططت 811 ع0 امومع ".عام مما" 


0016ماع لإع ومع 
000 لألال ١د.طهأأألوع‏ لإلوعطانا عصاامت هعاصصهوأم8 


.5 للا و عاء لاه ماع /مام». ماع. 11م مأ لذالذالةا/ انصتتط> 


در 











وكانت المرأة المصرية الأرثودكسية طوال تاريخها حى بداية القرن العشرين» ترتدي الحجاب» كما 
نقلته «فيي أرمانيوس»-الىّ يظهر من اسمها أنها نصرانية- في مقاها عن المرأة في مصر ضمن 
كتاب: «موسوعة النساء والثقافات الإسلاميةق رر 0ه معممه//ا أه هوأمعمماءبزءعمع 
5ع ل انا > 6 1مإوادل رتارييّاء كان كل من النساء القبطيات والمسلمات يرتدين النقاب حّ 
بداية القرن العشرين.) ,جر ©01/ى/ا مع00م/ا ماأادنالطا هده عأأمه© طأهط ,لإاامعلره ]وان 
لاالاأصعك طلع اأمع/ىا عطا أه لط عط الثمن العا 6ن ١|‏ ونقلت لناالموسوعة 
الإنحليزية ررو 0ع ومماعل «وزاومع 756 الصادرة سنة 17م أن عامة النساء النصرانيات 
في مصر (القبطيات كما تسميهن) يرتدين النقاب في ذاك الزمان. 


” كرض ١‏ 
بعض الفرق النصرانية اليوم - (المينوتيين» 2 ولالآمش)ح2 على سبيل المثال -لازالت تحافظ 
لون عو ريدن عرلا الر مرج باك ملم لوكسراق الكعرينةة يتصرف أن غطاء الرائن مامحو ةر 

5 تضق 


1 
معممه//ا 07 وأ0عمواعلاووعط ,طمع05ل همهنذد همه الهممهطهمزكلكا طعصو5ام 


تعل/؟ ,ع ؟ ,أالظ : طعنقاعا ,روعان انان عأمرهواوا حصمه 


328 
انظر؛ ,لإانا1 851600 ٠١00©:‏ ,0010م واء/2 تاوااومع عط ,أتطوتما دع رهطت 


1 اتا ركط 0م 


ف 
المينونيت ©1/61101011: نسبة إلى 51500105 1/6110 الكاتب والعالم الأناببتسي. وتعبى عبارة 


(منونيت)؛ مجموعة من الجماعات حول العالم ترى أن أصولها تعود إلى حركة «الأناببتيست» ف القرن السادس 
عشر ميلادياً. أصول المينونتيين أربعة: )١(‏ التأكيد على أهمية التعميد للكبار المؤمنين (؟) معارضة الحرب 
(") سيادة المسيح (4) أهمية الالتزام الكنسي. ويبلغ عدد أفراد المينونتيين اليوم +٠١‏ ألف بالغ» ثلثهم تقريًا 
يعيشون في أمريكا الشماليّة. (انظر؛ ‏ اوناع 01 وأمعمهاعلزءوع .0» ,روه 1أهس/لاة .ل مات ]اللا 


.م ١134,‏ ,]مانام طاممطاثلاه "ا ترب ,لإأعز50 0ه 


د 0 ١‏ 
الآمش: فرقة انفصلت عن المينونت على يد قس اسمه ررجاكون أُمّاني «رططكمطلطثم 0 02ل) سنة 


.م١‎ 


89 





ا 


اف اناو فوت 0 لأمش) في اجتماع صيني 


ولنا أخيرًا أن نطرح سوال متتلتئيًا لعانة النصارى: رأيهما يوافق العتقل والمنطق: قول 
الكاثو ليك والأرثود كس إن الراهبة تغطي رأسها وتلبن ابخلباب الواسع غير الماونة لأنها تعتقد أنها 
ستكون عروس إلهها يسوع المسيح (!!!؟) يوم القيامة!!؟ أم قول المسلمين إن تغطية المرأة نفسها 
هو أمر بالعفة لكل امرأة صالحة» وغايته منع افتتان الرحال بالنساءء وحراسة الفضيلة بين الناس في 
الدنيا؟ ! !» 


سؤال يحتاج إلى إجابة عاقلة.. من فتاة أو امرأة واعية!! 


ضف 
انظر في لباس نساء الآمش: ,ع انا ]الات دأوامطط عط 7ه عاق100ة ع5 1 ,التملاه»ا .8 واوممما 


...هزم ,ره ]الع معؤاناعء , 3٠١‏ رووعمج لاتال :ممه الهلا 


الضف 
لاتال :كنوالااه/ا ,عانا اناه طوتصم ع5 7ه عاه70 ع5 1 ,ااتدالاه»ا .8 اهاوودهممنا 
0.7 ,نالع معؤاناع., , 36٠٠١١‏ رووعرم 


إذن؛ إذا كان النصارى يزعمون الإخلاص إلى دينهم واليقين في صلاح أحكامه؛ فعليهم أن يعملوا 
بأوامر الحجاب الواردة فيه» بدل الالتفاف حوله؛ والتشهير بالحقّ الوارد في القرآن امجيد!!! 


وأخما ب أفول للق ازنيا شود + 


ما الدرٌ وهو بحرد عن حرزه *** 0 بمقدر كالدر في الأصداف 
اللهم هل بلغت . . ؟ اللهم فاشهد ! 


اللهم هل بلغت . . ؟ اللهم فاشهد ! 
اللهم هل بلغت . . ؟ اللهم فاشهد ! 


(١ 


أيقونات نصرانية (المريم)) عليها السلام 
3 ومو اتة فغنت! لكنيسة- 


وهي ترتدي الحجاب 4 جميعها! 





رار 


تجار 





١0 





ور 








ار 


للمة في (لذتام 


0 وخر 1 


وقال الشيُطان لنَا ار إن ا له و . وَغْدّ الح و يٍّ فاخلفكم 
00 ي ليك ئن سنلطان إلا أن عوك سبلي فلا وني ون 
سكم يا ا مجك و : سُصرخي إني كفت . م 0 من قبل إن 


لظالمينَ 1 20 ألم ع 3 12 0 الصّالحَاتِ جنات تخي من 


0 انها رٌ خَالدِن فبها إذن هم نحي فيا سّلآم © [إبراهيم: 07 


8 


[١ 


لا 
0 


اسسززززا 
8 


إللرر 


1 
: 
سس 
امالك 


لمالا 
ل ١‏ 


و 
الراة بين إشراتات اللإسلام وانتراءات النصرين 
موسوعة إسلاميّة # الردٌ على شبهات المنصرين حول مقام المرأة 2 الإسلام 
جولة بين كتب النصارى بلغاتها الأصلية؛ ومؤثفات آباء الكنيسة: والدراسات 
الأكاديميّة المحققة ... 4 أكثر من /٠٠١‏ صفحة 


تقديم العلامة (د. محمد عبد المقصود) 


المرأة 


بين (ث(ثات الإسلام 
اللا 0 


رداً على كناب الففيص مرفس عزيز 
"المراة في اليهوديه والمشقيحيه والإبنتلام! 





سر | 


حمر صلى دنه عليه وسلم ني اللنتب القرسة 
أوّل كتاب باللغة العربيّة 2 بحث البشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم 4 الكتب المقدسة 


للنصارى واليهود وا لهندوس والصابئة والبوذيين والمجوس» 4 أكثر من أريعمائة صفحة 


عندالنصارى واليهود والهندوس 
والصابنة والبوديين والمجوس 





زف 


تعريب لكتاب الشيخ أحمد ديدات رحمه الله ودفع تفصيلي لاعتراضات المنصرين عليه 


الابيسوع 


ن أحمد ١:‏ 20-1 


مكو جبامو 6 أها ١‏ / .© 





/الدرار 


تيامة السيع من (لوت .. مقيقة أم خرانة؟ 


رد علمي تفصيلي على أشهر كتاب 2# المكتبة النصرانيّة العربية 4 إثبات أهم عقيدة 
نصرانيّة .. وجولة 4 كتابات كبار اللاهوتيين الغربيين 4 أحدث دراساتهم النقديّة 4 


موضوع (قيامة المسيح من الموت): : عقيدة: وكضنا وكاريةا .+ 


+ 
ل 
د 


5-5 


) قيامة المسبيح المصلوب 0 الموت ) 


مكنة الناقده 





وس 


نقض شبهة (قتباس القران الثريم من كتب (ليهوو والنصارى 
أول كتاب # المكتبة العربية الإسلامية مخصص للرد على شبهة عمرها أريعة 
عشر قرنا!! 





امل 


الفقائ العلميّة لفريثة .. بين إعجاز القرآن الثريم وأغطاء (لتوراة والل نميل 
بحث علمي 4 كتب أهل الكتاب بلغاتها الأصليّة ومخطوطاتها الأقدم؛ ومقارنتها بما ورد 
القرآن الكريم» 2 موضوع الحقائق العلميّة الثابتة اليوم 


3 كلمي -- 
اش إعجاز العران 0 ا 
النور 910 اكير 





لامر 


